
20 صفحة
20000 ليرة Mercredi  1  Février 2023  no 4839   17ème année

الأربعاء   1  شباط  2023

العدد  4839  السنة  السابعة عشرة

4

اتحاد العائلات 

البيروتية

معركة كسر 

عظم... و»حركة 

تصحيحية«

4

تقرير

13

تركيا

برنامج المعارضة

محو كل أثر 

لإردوغان

ب(
ف 

)أ 

 ـ 12[  10[

م
ّ

»التحفة الديموقراطية« تتهش

صارع نفسها
ُ

إسرائيل ت

 من ثنائي زغرتا  ]2[
ً
جنبلاط يقترح اليرزة بدلا

المجلس الوطني 

للبحوث

نأكل ونسبح في 

بحر من البلاستيك

تقرير

6

فساد وإهمال 

ومناكفات

»تلفزيون لبنان« ما 

زال يبحث عن قبطان

ميديا

18



23 لبنانلبنان

الأربعاء  1  شباط  2023  العدد  4839الأربعاء  1  شباط  2023  العدد  4839

قبل اتفاق الطائف وبعده، لا يزال كثيرون في لبنان يتحدثون عن استقلالية 
القضاء. والمقصود، هنا، أن تكون السلطة القضائية مستقلة تماماً عن 

السلطات التشريعية والتنفيذية، أي أن تكون قادرة على إصدار الأحكام وفقاً 
للقوانين، وليس وفقاً لأهواء هذا النافذ أو ذاك، وأن يكون هناك قانون يسمح 

لهذه السلطة بالعمل من دون الخضوع لتأثيرات خارجة عن معطيات كل قضية 
مطروحة أمامها بعيداً من تأثير السياسيين أو غيرهم من أصحاب النفوذ.
 أيضاً. ورغم أن النظام في لبنان يتيح 

ً
 لا بل جميلا

ً
لفظياً، يبدو الأمر سهلا

مساحة كبيرة جداً من الاستقلالية للقضاء من باب الفصل بين السلطات، إلا 
أن الناس جميعاً يعرفون أن القضاء ليس سلطة مستقلة. فلا هو من يقرر 

موازنته أو يجبيها، ولا هو من يصدر مراسيم تعيين المواقع الرئيسية فيه، ولا 
يملك السلطة الواقعية الكاملة على قوى إنفاذ القانون التي تخضع له بحكم 

القانون، حتى يتحقق ما يقرره القضاء بمختلف أقسامه.
لكن، لنعد إلى واقع الحال. نحن اليوم أمام صراع لا يتصل فقط بالضغوط 

السياسية. صحيح أن المرجعيات السياسية هي من اختارت القضاة 
الأساسيين، لكن إدارة العمل اليومي متروكة بالكامل للقضاة عبر مجلس 

القضاء الأعلى مما يتيح لهم تنظيم أمور عمل المحاكم بالطريقة التي يجدونها 
مناسبة.

والمفارقة أنه إلى جانب الانقسام السياسي في السلطة القضائية نفسها 
وتموضع أطرافها الطوعي لدى أصحاب النفوذ وتبادل المنافع معهم، معنوية 
كانت أم مادية، هناك أمر أكثر خطورة، وهو قبول القضاة بالحماية، ليس من 
قوى سياسية وحسب، بل من دول خارجية. وإلا فما معنى أن يحتفل قضاة 
إذا حذرت دول من التدخل في تحقيق، وأن يخاف قضاة من تهديد بعقوبات 

خارجية، أو أن ينصاع قضاة لطلبات خارجية وينفذوها فوراً.
أي سبب يدفع القضاة إلى عدم عقد اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وأين هي 
الصفات المفترض أنها تنزّه القضاة وتميزهم عن بقية المواطنين، في حين أن 

بعضهم لا يجرؤ على استكمال تحقيق، أو على حضور جلسة، أو الغياب 
عن أخرى. ما الذي يدفع قاضياً سيحال قريباً إلى التقاعد للتصرف بهذا 

القدر من التزلف والاستسلام لما تريده قوى سياسية موجودة داخل السلطة 
أو خارجها، وكيف يرتجف قضاة من تظاهرة نظمها بضع عشرات، أو يهاب 

آخرون اعتصاماً أمام قصر العدل؟
عملياً، ربما هي المرة الأولى التي يمكن للقضاء أن يستفيد من الانقسام 
السياسي الحاد ومن الفراغ القائم في السلطة الآن. فلا رئيس الجمهورية 

موجود، ولا الحكومة في حالة اتخاذ قرارات ولا سيما لجهة إقالة أو تعيين 
قضاة، والمجلس النيابي منشغل بملف الانتخابات الرئاسية، وشرعيته 

الشعبية لم تمنحه قوة تنفيذية كبيرة. وهي اللحظة المناسبة لكي يتصرف 
الجسم القضائي من دون أن يأبه بما يريده المتنافسون على المواقع والمناصب 

والحصص، وأن يظهر للناس أنه على قدر المسؤولية، وأن بإمكانه التصرف 
بحكمة وفق مقتضيات القوانين لا وفق أهواء القوى السياسية والناس.

لكن ما يحصل هو العكس. فنوع الخلافات القائمة اليوم بين القضاة يدعو إلى 
القلق، هنا ليس على القضاء فقط، بل على البلاد كلها. ذلك أن القضاة يبدون، 

كما السياسيين، غير قادرين على العمل من دون وصاية. وإلا ما معنى أنه في 
يلجأ رئيس حكومة أو وزير عندما يعجز عن إقناع القضاة بأمر إلى السفارة 

الأميركية أو الفرنسية أو الألمانية لتحصيل الحماية من أجل اتخاذ القرار. 
وكيف يمكن أن نتحدث عن قضاء يريد الاستقلالية عن السلطات الداخلية، 

بينما لا يتوقف عن تلبية دعوات أو استضافة السفراء العرب والأجانب الذين 
يحضرون لإعطاء الأوامر. وكيف يمكن أن نقتنع بأن القضاة هؤلاء يمكن 
تسليمهم البلاد والعباد، وهم يتهربون من مراجعة ملف بغاية الحساسية 

ويتعلق بالمال العام وبحاكم مصرف لبنان، ويرفضون الادعاء عليه خشية 
هذا أو ذاك، فيما يقفون صاغرين أمام شرطي أو قاض أو ديبلوماسي 

أجنبي، ويشرعون له أبواب قوس أعلى محكمة لبنانية لكي يمارس بعضاً 
من شوفينيته القضائية الموروثة من زمن الاستعمار ويفتحون له الأدراج، 

ويسمحون له بالاطلاع على كل ما يريد، ثم يسمحون له بأخذ نسخ من الملفات 
إن لم يكن أكثر؟

وفي قضية المرفأ. كيف يمكن ان نثق بقضاء يريدنا يتصرف بكيدية وقلة 
حرفية، ويكون ملف التحقيق والمتضررون من الجريمة ضحايا خلاف بين 

القضاة أنفسهم، وضحايا خلاف بين أرفع القضاة لا بين أدناهم. وكيف لنا أن 
نصدق بعد اليوم إن كان هذا القرار أو ذاك قانونياً وموثوقاً؟

عملياً، المؤكد أن القضاء اللبناني يفتح ذراعيه من تلقاء نفسه ليكون أداة بيد 
السلطات الأخرى، وبيد القوى السياسية والسفارات الأجنبية والأجهزة الأمنية 
الداخلية والخارجية. بالتالي، يحق لنا أن نخشى على السلطة القضائية من هذا 
النوع من القضاة، فكيف ونحن نعرف أن إنتاجهم أقل بكثير من إنتاج حاجب 
في أي إدارة رسمية أخرى. وما الملفات العالقة أمام المحاكم منذ سنوات بحيث 

أصبح المتقاضي يورث قضيته ليس إلى ابن ابنه، إلا الدليل على الكسل الذي 
... وما معنى الحرص على الحق والإنسانية، 

ً
يصيب هذا الجسم المريض أصلا

فيما يقبل القضاة ببقاء مئات المواطنين رهن الاحتجاز أو التوقيف لمدد تزيد 
عما يسمح به القانون ولا يتوسعون أو يختمون التحقيق في قضاياهم، ولا 

يبتون بطلبات إخلاء سبيلهم أو تحويلهم إلى المحاكمة فوراً. فمنذ العام 2017 
والقضاء معطل بصورة تامة أو شبه تامة، إما بسبب اعتكاف القضاة وإما 

بسبب اعتكاف المحامين وإما بسبب اعتكاف الكتاب والمباشرين.
وربطاً بما نشهده اليوم من مبارزة في مخالفة القانون، من قبل جميع القضاة، 

وبما نراه من عجز فعلي لمجلس القضاء الأعلى عن العمل، وإزاء الرغبة الكبيرة 
لهؤلاء القضاة بالتماثل مع ما يجري في بلاد العالم الأخرى، وخصوصاً 
أولئك المعجبين بالتجارب الغربية، فإن المطروح اليوم، يستدعي نقاشاً من 

نوع آخر وتغييراً لقواعد عمل هذا الجسم الهرم، عبر تعديل القوانين الناظمة 
لهذه السلطة وآليات العمل فيها، من مجلس القضاء الأعلى إلى أدنى موقع أو 
رتبة إدارية فيه. فمن حق المواطن الوصول إلى العدالة عبر السلطة القضائية، 

والاستقلالية تشكل إحدى أركان هذا الحق، لكن ليس هي وحدها. إذ يقتضي 
أن تكون إلى جانبها إدارة سليمة للسلطة القضائية وأجهزة رقابية فاعلة، فلا 

يتخذ أي قاض من الاستقلالية سبباً للتعسف باستعمال سلطته ألا يعود 
خاضعاً لأية رقابة قضائية، أو سبباً للكسل فلا يعود خاضعاً لأية رقابة 

مسلكية.
كل الدول الأوروبية التي تعتمد نظام مجلس القضاء الأعلى، من دون أي 

استثناء، تعتبر أن المجلس هو الجهاز الذي يدير القضاء نيابة عن المجتمع 
وليس نيابة عن القضاة أنفسهم. ففي آلية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء 

يتم الانطلاق من قاعدة أساسية تقول إن العدالة حق لكل مواطن، وأن القضاء 
 عن المجتمع، وأن العدالة لا تقوم متى خالفت القواعد العامة 

ً
ليس منفصلا

للمجتمع، وهذا لا يعني خضوع القضاء للسلطات الأهلية أو النيابية، لكنه 
يعني أن هذا المجلس، الذي يدير شؤون السلطة القضائية، عليه أن يتصرف 
من خلال تحقيق عدالة متناسبة مع المجتمع ومفهومة من المجتمع نفسه. لا 

أن يكون القضاة غرباء عن كل البيئة الاجتماعية للبلاد، يديرون القضاء وفقاً 
لمصالحهم وعلى راحتهم فلا يبذلون إلا الجهد بحده الأدنى. ولذلك، فإن مجلس 

القضاء الأعلى في كل الدول الأوروبية التي تعتمد نظام مجلس القضاء لإدارة 
المحاكم، يتم تشكيله ليس من القضاة فقط. صحيح أن القضاة يختارون من 

بينهم أعضاء فيه، وصحيح أن هناك أعضاء حكميين فيه، لكن هناك أيضاً 
أعضاء آخرين تختارهم الحكومة والمجلس النيابي وبعض الجمعيات المهنية، 

وهؤلاء ليسوا من دون صفة تتصل بالعدالة للمجتمع، فيكون بينهم علماء 
اجتماع وأكاديميون معنيون بالقانون العام وحقوقيون يعرفون الدفاع عن 

الحريات العامة والخاصة وإداريون يعرفون أسس الإدارة السليمة لأي مؤسسة 
لزيادة إنتاجيتها. والكل يكون شريكاً في اتخاذ القرارات، خصوصاً عند 

مواجهة أزمات كما يحصل اليوم في لبنان، سواء في جريمة المرفأ أو ملف 
حاكم مصرف لبنان أو غيرهما من الجرائم. وفي هذه الحالة، يمكن الحديث 

 سواء في إصدار الأحكام أم في إدارة المحاكم وتعيين 
ً
عن قضاء يكون مستقلا

القضاة، ويمكنه حماية استقلاله عن السلطات الأخرى، ويفرض الاستقلال 
على كل قاض. فالاستقلال ليس امتيازاً للقاضي بل حق للمتقاضي عليه. 

وطبيعة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء يفترض أن تعكس تشكيلة المجتمع. 
فالقضاة هم الأساس، وهم يختارون من يمثلهم في المجلس، في حين يقتضي 

اختيار غير القضاة من الحكومة ومن المجلس النيابي على غرار تكوين 
المجلس الدستوري لإدارة المحاكم بشكل يطمئن المجتمع إلى عدالة السلطة 

القضائية.
وفي هذه الحالة فقط، يمكن للقضاة أن يختاروا الرئيس الأول من بينهم، 

وكذلك اختيار النائب العام التمييزي أو المالي أو غيرهما من المناصب الرئيسية، 
وعندها لا يعود للحكومة أو النافذين من السياسيين حق أو فرصة التدخل. 
وكذلك يفقد القضاة السلطة المطلقة غير القابلة للمراجعة أو النقاش، عندما 

يتواجد معهم علماء اجتماع أو مفكرون أو أكاديميون أو حقوقيون، يعرفون 
كيفية تصويب الأمر لتبقى العدالة متناسبة ومفهومة من المجتمع العام، 

فيضعون مدونة سلوك للقضاة تبين لهم وللمتقاضين الصورة التي يريد أن 
يراها المواطن في القاضي، فيصبح الجميع على بينة بصورة واضحة بما هو 

مسموح للقضاة أو ما هو غير مسموح لهم، بما يمكن أن يشكل فساداً أو 
صرف نفوذ أو محاباة.

وعندها أيضاً يمكن التخلص من المرض الطائفي أو المذهبي الموجود في آلية 
تعيين المراكز القضائية، بتثبيت مبدأ المداورة على المناصب الرئيسية في 

السلطة القضائية وتحديد حد أقصى لها فلا يعود بالإمكان إنشاء مراكز 
قوة في القضاء أو خارجه أو نسخ علاقات مع السياسيين أو النافذين وتبادل 

الخدمات معهم.
ومن أجل مساءلة القاضي يقتضي إبعاد القاضي المعني بالتفتيش القضائي 
 فقط، فيتوسع هامشه 

ً
 لا قولا

ً
عن هذا المجلس، حتى تصبح استقلاليته فعلا

الرقابي على كل الجسم القضائي بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، وعندها 
يكون للتفتيش القضائي سلطته المستقلة داخل السلطة القضائية بما يمنع 
المحاباة والمخالفات على أنواعها. وفوق كل ذلك، تكون هذه السلطة خاضعة 
للرقابة التي تجعل الإنتاجية حقيقية وليست مزاجية كما هي الحال اليوم. 

وتزيد من الشفافية بحيث يصبح بالإمكان معرفة كيف تعمل السلطة 
القضائية وكيف تدار وكيف تتخذ القرارات الإدارية فيها، ولا سيما التشكيلات 

القضائية.
. هذا أمر صحيح. لكن في حالتنا 

ً
في حالتنا الراهنة، القضاء ليس مستقلا

الراهنة، حيث ينام رئيس مجلس القضاء ويفيق وهو يفكر في كيف يكون 
رئيساً للجمهورية، وحيث ينام النائب العام الأول ويفيق وهو يفكر في كيف 

يكون رئيساً للحكومة، وحيث النائب العام المالي ينام ويفيق وهو يفكر في 
كيف يكون رئيساً للمجلس النيابي، وقس على ذلك بقية القضاة من بقية 
المذاهب، ولا سيما بعد بروز موضة الوزراء القضاة. وكل هؤلاء، ينصتون 

جيداً إما لنظرات الزعيم، أو لهمس السفارات، ولا يخافون من حساب أو عقاب، 
فعندها لا يمكننا أن ندافع عن استقلالية هذا القضاء، لا بل نكون في هذه 

الحالة بحاجة إلى آلية للرقابة على هذا النوع من القضاة.
يكفي أن يكون نصف الشعب مشككاً بقاض حتى لا يبقى في مكانه، فكيف 

الحال إذا قرر هذا القاضي اتهاماً من دون أدلة كافية، وحينها يدفع الناس 
الثمن قبل أن تظهر الحقيقة بعد سنوات على صورة أخرى... أليس هذا ما 

حصل مع ملف اغتيال رفيق الحريري منذ اليوم الأول لوصول المحققين 
الأجانب حتى لحظة النطق بالحكم غير القابل للتنفيذ؟

هل قلت استقلالية القضاء؟

ابراهيم الأمين

القضاة مسؤولون عن ارتهانهم للآخر

وتعديل هيكلية مجلس القضاء

يسمح بعدالة تتناسب مع المجتمع

المشهد السياسي

ــي  ــدمــ ــقــ ــتــ بـــــــــدأ رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــزب الــ
الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط، أمـــس، 
ــقــــه مـــــن عــن  ــلــ حـــــراكـــــا رئــــاســــيــــا أطــ
ــيـــس مــجــلــس  الــتــيــنــة بـــلـــقـــاء مــــع رئـ
ــرّح بــعــدهــا  ــري، صــ ــنـــواب نــبــيــه بــ الـ
 بانتخاب 

ً
بأن »التوافق يعطي أما

في  البقاء  يمكن  »لا  وأنــه  رئــيــس«، 
دوامة الورقة البيضاء«. لقاء أمس 
لجنباط  ات  لقاء سلسلة  بعدَ  جاء 
مــع عــدد مــن الــقــوى الــســيــاســيــة من 
الوطني  والــتــيــار  الــلــه  حــزب  بينها 
ــرّر تــكــثــيــفــهــا  ــ الـــحـــر والـــكـــتـــائـــب، وقــ
الــقــوى مــن بينها  بــاتــجــاه عــدد مــن 
هذه  أن  »الأخبار«  وعلمت  بكركي. 
ــــن:  ــركّــــز عـــلـــى مــــحــــوريْ ــتــ الــــحــــركــــة تــ
الـــلـــه  ــزب  ــ حــ ثـــنـــائـــي  إقــــنــــاع  الأول، 
ــل بــاســتــحــالــة انــتــخــاب  وحـــركـــة أمــ
رئــــيــــس تــــيــــار »المــــــــــــردة« ســـلـــيـــمـــان 
ــة وفــــــرضــــــه عــــلــــى الــــقــــوى  ــيــ ــجــ ــرنــ فــ
المــســيــحــيــة مــا يــوجــب »ســحــب الــيــد 

منه« والانتقال إلى مرحلة جديدة. 
وهـــو يــتــقــاطــع فـــي ذلـــك مـــع الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر الـــذي يُــصــر رئــيــســه 
شطب  على  باسيل  جــبــران  النائب 
فــرنــجــيــة مــن لائــحــة المــرشــحــن قبل 
الـــدخـــول فـــي نــقــاش حـــول أي اســم 
آخــر. أمــا المــحــور الــثــانــي فــي حركة 
ــبـــاط، فـــهـــو الـــتـــرويـــج لأســـمـــاء  ــنـ جـ
ــن بــيــنــهــا قــائــد  بـــاتـــت مــــعــــروفــــة، مــ

عون. جوزيف  الجيش 
ــيـــمـــا قــــالــــت أوســـــــاط مــطــلــعــة إن  وفـ
»جنباط يراهن على أن إقناع برّي 
بالتخلي عن دعم فرنجية قد يكون 
الأول  كــون  الحزب  إقناع  من  أسهل 
انتخاب  يمانع  ولا  براغماتية  أكثر 
عون في حال لم تعُد تحتمل ظروف 
يقطع  »بذلك  أنــه  عن   

ً
فضا البلد«، 

فوز  لتحقيق  باسيل  على  الــطــريــق 
ســيــاســي بــإطــاحــة عــــون وفــرنــجــيــة 

هيام القصيفي

ر لمنطقة 
ّ

تتطلع فرنسا إلى ما يحض
الشرق الأدنــى من العراق إلى سوريا 
ولــبــنــان، فــا تـــرى مــوطــئ قـــدم لــهــا لا 
فــي الــعــراق ولا فــي ســوريــا، ولا تجد 
أمــامــهــا ســـوى لــبــنــان كــي تحفظ لها 
استمرارية تسعى منذ انفجار الرابع 
تــكــريــســهــا.  ــــى  إلــ  2020 ــام  ــ عــ آب  مــــن 
ــا يــتــحــول خــدمــة لسياسة  لــكــن دورهــ
فــرنــســيــة مــتــعــثــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولا 
يستفيد منها لبنان بالمباشر في ظل 

المعادلات الإقليمية والدولية.
ــاســــي فــي  ــمــ ــخــ عـــشـــيـــة الاجـــــتـــــمـــــاع الــ
ــزال الــنــقــاش دائـــــراً بن  ــ بـــاريـــس، لا يـ

زعـــيـــم المـــخـــتـــارة إلــــى تــرشــيــح قــائــد 
ــلــــي عـــــن تـــرشـــيـــح  ــتــــخــ ــيــــش والــ الــــجــ
ــداول مــعــلــومــات  فــرنــجــيــة. وجـــرى تــ
ــــس عــــن أن رئـــيـــس المـــجـــلـــس بـــدأ  أمـ
الكتل  آراء  استطاع  عملية  بالفعل 
الـــنـــيـــابـــيـــة وتـــثـــبـــيـــت »الــــبــــوانــــتــــاج« 
ــى  ــان الــــــذهــــــاب إلــ ــكــ ــة وإمــ ــيــ ــجــ ــرنــ ــفــ لــ
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بـــأكـــثـــريـــة الـــــــ 65 
الثلثن. وأشارت  صوتا مع نصاب 
ــى أن تــحــديــد مــوعــد  المـــعـــلـــومـــات إلــ
الــجــلــســة المــقــبــلــة لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
يــنــتــظــر انــتــهــاء عــمــلــيــة الاســتــطــاع 
الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا بـــــري  حـــــول إمـــكـــان 
الـــذهـــاب إلـــى المــجــلــس والــتــصــويــت 
ــحــــن، فــــــــــإذا لــــــم يـــنـــســـحـــب  ــرشــ ــمــ ــلــ لــ
ــر تــســتــمــر  ــ أي مـــرشـــح لمــصــلــحــة آخـ
رئيس  انتخاب  حن  إلى  الجلسات 

بـ 65 صوتا.
وفي موضوع الحكومة، أكد رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال نــجــيــب 
ميقاتي »أننا في صدد إعداد الملف 
المــدارس  بإضراب  المتعلق  التربوي 
اللبنانية،  الجامعة  الرسمية وملف 
وتــســلــم الاقـــتـــراحـــات المــطــلــوبــة مــن 
ــة تـــمـــهـــيـــداً  ــيــ ــربــ ــتــ ــالــــي وزيـــــــــر الــ ــعــ مــ
ثالثة  حكومية  جلسة  إلــى  للدعوة 
ــذا الأســــبــــوع أو مــطــلــع الأســـبـــوع  هــ
أكــدت  أقــصــى حــد«، فيما  فــي  المقبل 
المصادر أن »جنباط طلب من بري 
للمشاركة  الــلــه  لــدى حــزب  الــتــدخــل 

الجلسة«. في 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وصـــــــبـــــــاحـــــــا، حـــــمـــــل وفــــــــــد الـ
ــبــــطــــريــــرك  ــي إلـــــــى الــ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
المــــــــارونــــــــي بــــــشــــــارة الــــــــراعــــــــي، فـــي 
ــن الـــثـــوابـــت  ــ ــة مـ ــمـــوعـ ــركــــي، مـــجـ ــكــ بــ
وفـــي طليعتها  بــهــا،  يــتــمــســك  الــتــي 
وشدد  الوطنية.  والــوحــدة  الطائف 
في  كوة محلية  فتح  على »ضــرورة 
تتيح  الجمهورية  رئاسة  موضوع 
انتخاب رئيس في أسرع وقت. وقد 
رئيسه  إلــى  الــذي ضم  الوفد  ناقش 
 مــن 

ً
الـــنـــائـــب تـــيـــمـــور جـــنـــبـــاط، كــــا

الــنــائــبــن وائـــل أبـــو فــاعــور وراجـــي 
الكثيرة  السلبية  التداعيات  السّعد، 
ــيـــس«، مـــن دون  لــتــعــذر انــتــخــاب رئـ

الدخول في تسميات.
)الأخبار(
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بــيــروت وبــاريــس، وحتى فــي أوســاط 
فــرنــســيــة فــاعــلــة، عـــن الــســيــاســة الــتــي 
الـــفـــرنـــســـي  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  تــــصــــر 
بها  التمسك  على  مــاكــرون  إيمانويل 
أن تحقق  والعمل بموجبها من دون 
الأدنــى  خطواتها نجاحا ولــو بالحد 

لأسباب متشعبة.
تبقي حضورها في  أن  باريس  تريد 
لــبــنــان، لــيــس فــقــط لــصــات تاريخية 
وتبدلت  السنوات  مــدى  على  تعثرت 
أطـــرهـــا، إنــمــا كــي تحفظ لــهــا وجـــوداً 
تراجع  منطقة  فــي  استراتيجيا  تــراه 
ــى.  ــد الأقــــصــ ــحــ دورهـــــــــا فـــيـــهـــا إلــــــى الــ
وهــي تنظر إلــى الـــدور الأمــيــركــي في 
سوريا فتراه منحسراً في شكل شبه 
»قسد«  تغطية  فــي  ومنحصراً  كــامــل 
بــالــحــد المــطــلــوب ورافــضــا أي تطبيع 
ــيـــس الــــســــوري بــشــار  ــرئـ ــع نـــظـــام الـ مــ
ــا فــي الــعــراق الــذي  ــد، كــمــا دورهــ الأســ
لا تــزال واشنطن مهتمة به ولكن مع 
آفاق جديدة تتاءم مع المتغيرات في 
المــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــراقـــي. وتنظر 
فــتــراهــا متخلية عن  الــســعــوديــة  إلـــى 
أي تــدخــل فــي ســوريــا وفــي لبنان إلا 
مـــن خـــال بـــوابـــة الــيــمــن، فــتــحــاول أن 
تــجــد بينهما مــنــفــذاً لــهــا فــي بــيــروت. 

ــبـــق لــهــا  ــتـ ــة لـــــم يـ ــلــ ــصّــ لأنـــــــه فـــــي المــــحــ
 
ً
ســـاحـــة يــمــكــن أن تــجــد فــيــهــا مــدخــا

لسياسة خارجية تشكل لها حضوراً 
ــم مــــؤثــــرة، بعد  وتــقــاطــعــا مـــع عـــواصـ
غــيــر منطقة  فــي  اصــطــدام سياستها 
إلــى أوروبـــا. لكنها تعلم  مــن أفريقيا 
تماما أنها لا تقدر أن تكون فاعلة في 
من خال  إلا  المطلوب  بالشكل  لبنان 
تــغــطــيــة أمــيــركــيــة وســـعـــوديـــة. ودلـــت 
الــكــثــيــرة لفرنسا أن أي حــل لا  الــعــبــر 
يحظى بموافقة واشنطن لن يكتب له 
النجاح، مهما حاولت ديبلوماسيتها 
في بيروت العمل على خط متواز مع 
فالأساس  الأميركية.  الديبلوماسية 
ــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــبــــاشــــرة  ــيــ ــطــ ــغــ هـــــــو تــ
لسياسة فرنسا الخارجية في لبنان، 
والــخــطــوات الــتــي يمكن أن تــقــوم بها 
لصياغة حل لا تزال متعثرة استناداً 
إلـــى الــتــجــربــة. والأمــــر نــفــســه ينطبق 
السعودية،  مــع  الــعــاقــة  مــقــاربــة  على 
أي دعـــم حقيقي غير  أن  تــعــلــم  لأنــهــا 
ــادرة عــلــيــه فـــي لــبــنــان إلا مـــن خــال  ــ قـ
الأزمــة  فــي  للسعودية  مباشر  تــدخــل 
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة. وكـــا واشــنــطــن 
والــــريــــاض تــتــصــرفــان بـــامـــبـــالاة في 
ــرار يــغــيّــر المــنــحــى الــحــالــي.  ــ ــاذ قـ اتـــخـ

فواشنطن تحصر عنايتها بالجيش 
والـــــــريـــــــاض بــــمــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة 
ــددة. مــــن هـــنـــا يــــأتــــي الاجـــتـــمـــاع  ــ ــحـ ــ مـ
الخماسي المرتقب، الذي تسبقه زيارة 
كاترين  الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزيـــرة 
كولونا إلى السعودية والإمارات، غير 
ذي فائدة كبرى ما لم تتغير سياسة 
المــشــاركــن الأســاســيــن فــيــه. ويظهر 
ــط، وكـــأنـــه  ــ ــخـ ــ ــول قـــطـــر عـــلـــى الـ ــ ــدخـ ــ بـ
للبنان  وليس  لباريس  خدمة  يــؤدي 
ــــت تــعــثــر  فــــي شـــكـــل مـــبـــاشـــر. فـــفـــي وقـ

الإيــرانــيــة، وما   - الفرنسية  الــعــاقــات 
الــقــطــريــة - الإيــرانــيــة،  الــعــاقــة  تمثله 
ودخــــول قــطــر عــلــى خــط التنقيب في 
بحر بــيــروت، مــع »تــوتــال« الفرنسية 
ترتسم معالم حدود الدور الفرنسي. 
ــبـــاريـــس تـــريـــد حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا  فـ
ومـــصـــالـــح شـــركـــاتـــهـــا وتـــســـعـــى إلـــى 
تحقيق توازن مع دول المنطقة، وتريد 
ــار دورهــــــا شــريــكــا مـــتـــوازنـــا في  ــهـ إظـ
لــبــنــان بــعــد الــخــلــل الـــذي أصـــاب عمل 
ديــبــلــومــاســيــتــهــا. والــنــقــاش المــفــتــوح 
منذ أشهر حول الدور الفرنسي الذي 
ميالًا  تشرين   17 تظاهرات  بعد  كــان 
إلـــى الأخــــذ بــوجــهــة نــظــر المنتفضن 
عــلــى الــســلــطــة وبـــعـــدهـــا أثــــر انــفــجــار 
المـــرفـــأ، تــبــدل عــلــى الــطــريــق لتحقيق 
إلـــــــى أن أصـــبـــح  مــــــبــــــادرة مـــــــاكـــــــرون. 
مــعــارضــو حـــزب الـــلـــه، والمــحــســوبــون 
تقليداً على فرنسا ينظرون إلى دور 
بـــاريـــس مـــن خــــال شـــراكـــة مستجدة 
بينها وبن الضاحية الجنوبية. ولم 
الفرنسية  الــديــبــلــومــاســيــة  كـــام  يــكــن 
فـــي بـــيـــروت مــنــذ فـــتـــرة قــصــيــرة أقــل 
وضــــوحــــا فــــي الــتــعــبــيــر عــــن ضــيــقــهــا 
ــــف قــــــوى ســـيـــاســـيـــة وغـــيـــر  ــــواقـ ــــن مـ مـ
ســيــاســيــة لــهــا عـــاقـــات تــاريــخــيــة مع 

باريس، وانحيازها إلى مقاربة حزب 
ــوازاة  الــلــه لــلــوضــع الـــداخـــلـــي. وفـــي مــ
الــعــنــصــريــن الأمـــيـــركـــي والـــســـعـــودي، 
كــــانــــت بـــــاريـــــس تـــــراهـــــن عــــلــــى شــبــك 
خـــطـــوط اتـــصـــال مـــع إيــــــران، لــتــرتــيــب 
وضع لبنان، وماكرون الذي وعد أكثر 
مــن مـــرة بـــزيـــارة بـــيـــروت، يـــرى بــاده 
عــلــى خـــاف مــعــهــا، فــي وقـــت يــحــاول 
الــحــفــاظ عــلــى مـــا حــقــقــتــه مـــن قــنــوات 
اتــــصــــال، فــيــجــد فــــي الـــــــدور الــقــطــري 
لكن  لبنان.  بذريعة  مساعداً،  عنصراً 
بقدر ما تعمل باريس لترتيب أوراقها 
الــخــارجــيــة بــقــدر مـــا يــصــبــح الــوضــع 
اللبناني، أكثر هشاشة بن الساحات 
الـــتـــي تــعــمــل بــهــا فـــرنـــســـا، ومــعــرضــا 
لـــتـــجـــارب ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة تــخــوضــهــا 
ــرى. ومــن  إدارة مـــاكـــرون مـــرة تــلــو أخــ
الواضح أن اقتناعا يترسخ لدى قوى 
وفــق  تتعاطى  بــاريــس  بـــأن  لبنانية، 
بقدر  وخــارجــيــة،  اقتصادية  مصالح 
يتناسب مع استراتيجيتها الخاصة 
والمــتــعــثــرة، مــا يمكن مــن استخاص 
المرتقب  الخماسي  المؤتمر  نتائج  أن 
لـــن تـــكـــون أفـــضـــل مـــن الــنــتــائــج الــتــي 
حــصــدهــا لــبــنــان مـــن بـــاريـــس مــنــذ أن 

خطب ماكرون في قصر الصنوبر.

ــا«. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن أحــد  ــعـ مـ
ــاب حــــــراك جـــنـــبـــاط »تـــخـــوفـــه  ــبــ أســ
ــن الـــخـــطـــاب الــتــقــســيــمــي  ــجــــدي مــ الــ

ــي الـــبـــلـــد وعــــرابــــه  ــ الـــــــذي انـــطـــلـــق فـ
الــقــوات سمير جعجع  حــزب  رئيس 
الــذي يــروج لــدى الــســعــوديــن فكرة 

وتقسيم  بالكامل  ينهار  البلد  تــرك 
ــو عــلــى  مــنــاطــقــه بــحــيــث يــســيــطــر هـ

الشرقية«. المنطقة 

فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أشــــــــــــــارت مـــــصـــــادر 
ــلـــى أجــــــــواء عــــن الــتــيــنــة  مـــطـــلـــعـــة عـ
ــاح دعـــوة  ــيـ ــارتـ  بـ

ّ
أن بــــري لـــم يـــتـــلـــق

جنبلاط طلب من بري التدخل

لدى حزب الله للمشاركة في 

جلسة حكومية جديدة

 في المشهد العام، تبدو الحركة

 الفرنسية فاعلة في التحضير لاجتماع

 خماسي، في مقابل الدور الفرنسي في

 حماية مصالح شركة توتال في التنقيب،

 لكن النتائج لا تبدو إيجابية، لتظهر وكأنها

آخر محاولات البقاء في الشرق الأدنى

دلت العبر الكثيرة 

لفرنسا أن أي حل لا 

يحظى بموافقة 

واشنطن لن 

يكتب له النجاح

)هيثم الموسوي(

أشار المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم 
الــدولــي بيير دوكــين إلــى »أن مصر لا 
تأكيدات  للحصول على  تــزال تسعى 
العقوبات  من  استثناءها  سيتم  بأنه 
الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى ســوريــا 
ــغــاز إلـــى لــبــنــان«  لــتــبــدأ فــي تــصــديــر ال
عـــلـــنـــت عـــــام 2021 

ُ
أ بـــمـــوجـــب خـــطـــة 

للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء 
فـــي لــبــنــان. ولــفــت إلـــى »أن الــخــطــة لم 
الــبــنــك  ــــى مــجــلــس إدارة  ـــرفـــع بــعــد إل

ُ
ت

الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع 
الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطاً 
مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 
الغاز  لتمويل صـــادرات  دولار  مليون 

إلى لبنان على مدى 18 شهراً«.
وأضـــاف دوكـــين فــي الــقــاهــرة، قبل أن 
يتوجه إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، 
أنه »تم حل عقبات خط الأنابيب الفنية 
أمام تصدير الغاز المصري ولا توجد 
الــغــاز أو  أي مــعــوقــات بــشــأن تسعير 
المــخــاوف  تسوية  تتم  لــم  لكن  كميته، 
الأميركية«  للعقوبات  التعرض  بشأن 
المفروضة على سوريا. وقال: »توجد 
ــاء مـــن الــعــقــوبــات،  ــفـ مــشــكــلــة فـــي الإعـ
ليس  معه  التعامل  يجب  القلق  وهـــذا 
فقط على أساس سياسي ولكن على 

أساس قانوني«.

باريس: 

عقوبات قيصر

تمنع الغاز 

المصري
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لينا فخر الدين

الــــخــــافــــات داخـــــــل اتــــحــــاد جــمــعــيــات 
منذ  الــبــيــروتــيّــة مستشرية  الــعــائــات 
»نبت«  عندما  النيابية،  الانــتــخــابــات 
ــن تـــحـــت جـــنـــاحـــه مــــرشــــحــــون كــثــر  ــ مـ
عـــوا عــلــى الــلــوائــح، فــي وقـــت كــان 

ّ
تـــوز

مــاجــد دمــشــقــيــة المـــرشـــح عــلــى لائــحــة 
خـــالـــد قــبــانــي المـــدعـــومـــة مـــن الــرئــيــس 
ح الشرعي« 

ّ
فؤاد السنيورة هو »المرش

ــك، كــانــت كثرة  لــاتــحــاد. عــلــى رغـــم ذلـ
 أمام تجرؤ »أولياء 

ً
المرشحين تفصيا

أمر« الاتحاد على عصيان أمر الرئيس 
سعد الحريري الذي دعا إلى مقاطعة 
الاســـتـــحـــقـــاق، فـــــقـــــرّروا »الالـــتـــصـــاق« 
بالسنيورة... حدّ الانتحار السياسي.

ولم يكن ينقص هذه الخافات لتزداد 
انتخابات  مــوعــد  اقــتــراب  إلا   

ً
ضــــراوة

حاد و17 عضواً في هيئته 
ّ
رئيس الات

الإداريّــــــة. الانــتــخــابــات المــقــررة فــي 24 
ترشيحاً  فيها،  يُــشــارك  المقبل  شــبــاط 
واقتراعاً، 85 عائلة سدّدت اشتراكاتها 
تح أمس 

ُ
من أصل 93 عائلة، بعد أن ف

يده  الجميع يضع  الترشيحات.  بــاب 
فـــي »الـــطـــبـــخـــة«، بــعــضــهــم فـــي الــعــلــن، 
والغالبيّة من تحت الطاولة. الرئيس 
أيّام  ، أرســل قبل 

ً
سعد الحريري، مثا

إلى قياديي التيار ومن يعنيهم الأمر 
ــوا الــعــائــات  ــركــ ــالـــة واضـــحـــة: »اتــ رسـ
ـــحـــيـــهـــا«. مع 

ّ
تــخــتــار رئــيــســهــا ومـــرش

ذلـــك، لــم يُفهم أن الــرســالــة تــنــدرج في 
إطـــار انــســحــاب الــحــريــري مــن الحياة 
الــســيــاســيــة، بـــل كــســحــب لــلــغــطــاء عن 
عفيف  محمّد  الحالي  الاتحاد  رئيس 

 ثاثي سنو 
ّ
النيابية، مشيرين إلى أن

- عيتاني - يــمّــوت لا يــزال قـــادراً على 
تــحــريــك الــلــعــبــة بــســبــب قــدرتــهــم على 
الــتــأثــيــر فـــي الـــداخـــل. وهـــو مـــا ينفيه 
 الــحــركــة الإصــاحــيّــة 

ّ
كــبــي، مــؤكــداً أن

فــي وجـــه هـــذا الــثــاثــي بـــدأت مــع عــددٍ 
قليل من العائات ووصلت اليوم إلى 
انــضــمــام أكــثــر مــن 40 عــائــلــة، والعمل 
جــارٍ كي تضم قريباً نحو 60 إلــى 65 
ــهــم »يــعــرفــون أن 

ّ
عــائــلــة. بــالــتــالــي، فــإن

الاتــحــاد، وأكبر  تأثيرهم خفت داخــل 
ــــهــــم طــــرحــــوا عــلــيــنــا تــرشــيــح 

ّ
ــيـــل أن دلـ

ــــاص مـــقـــابـــل تــســمــيــتــهــم لــــ9  ــــخـ 9 أشـ
آخرين«، مشدداً على »أننا مع الحوار 
النظر إلى أين يُمكن أن يصل.  بغض 
للجميع ولكن من دون  يدنا ممدودة 
شــروطٍ مسبقة، ويُمكننا الذهاب إلى 
لائــحــة تــوافــقــيــة واحـــــدة بــشــرط أن لا 
يــكــون هــنــاك أي اســـم مــن حصتنا أو 

حصتهم عليه شبهة فساد«.
قائمة  الاعتراضيّة  »حركتنا   

ّ
أن وأكّــد 

ــي الـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــاق شـــــــرف هــ ــثــ ــيــ ــلــــى مــ عــ
وإدخــال دم جديد إلى الاتحاد، رفض 
ــائــــات ورفــــع  ــعــ ــاد، لــــم شـــمـــل الــ ــفــــســ الــ
الوصاية الداخلية والخارجية اللتين 
ــارات مــن  ــيــ ــتــ ــــزاب والــ ــــالأحـ تــتــمــثــان بـ
الــخــارج ومــن هيمنة رؤســـاء الاتحاد 
ــقــــين عـــلـــى قــــــــرارات  ــابــ ــالــــي والــــســ الــــحــ
أن هدفنا استرجاع  الاتــحــاد. والأهـــم 
دور الاتـــحـــاد الاجــتــمــاعــي بـــأن يكون 
متجرّداً وعلى الحياد عكس ما حصل 
في الانتخابات النيابيّة، لأن الاتحاد 
العائات  ما هو لجميع 

ّ
لا ينحاز وإن

البيروتيّة«.
في المقابل، لا يعتبر بعض المتابعين 
عـــفـــويّـــة،  »الـــحـــركـــة الإصــــاحــــيــــة«   

ّ
أن

مشيرين إلى شخصيات تقف وراءها 
أبــــرزهــــا فــــــؤاد مـــخـــزومـــي وإداريــــــــون 
مـــن اتـــحـــاد رجـــــال الأعــــمــــال لــلــدعــم و 
أن  هـــــؤلاء  يـــؤكـــد  »إرادة«.  الــتــطــويــر 
ــل بشكلٍ مباشر في 

ّ
يــتــدخ مــخــزومــي 

الاســـتـــحـــقـــاق ويـــدعـــم تــرشــيــح نــائــب 
ــالـــي عـــبـــدالـــلـــه شــاهــين  ــحـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
لــلــرئــاســة، على رغــم أن الأخــيــر ينفي 
ـــحـــه إلــــى الــهــيــئــة الإداريّــــــــــة. كما 

ّ
تـــرش

بـــات محسوباً   كــبــي 
ّ
أن إلـــى  يــلــفــتــون 

ــريـــق مـــخـــزومـــي، وهـــو  ــيــــوم عـــلـــى فـ الــ
مــا يــنــكــره كــبــي، مــؤكــداً أن مخزومي 
التي  وأن شقيقته   ،

ً
أصــــا ــل 

ّ
يــتــدخ لا 

تــــرأس جــمــعــيــة آل مــخــزومــي لـــم تعد 
تحضر الاجتماعات في انتظار اتفاق 
الـــعـــائـــات. ويــعــتــبــر كــبــي أن »تــريــو 
إلى  الرؤساء« يهدف من هذا الاتهام 
إخافتها  بغية  للعائات  خلق خصم 

وجمعها تحت عباءته.

اتحاد العائلات البيروتية: معركة كسر عظم و»حركة تصـحيحية«
مع اقتراب موعد انتخاب 

ة 
ّ

رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتي

ة، تزداد الخلافات بين 
ّ

وهيئته الإداري

أعضائه، »تريو الاتحاد« المؤلف من 

الرئيس الحالي ورئيسين سابقين وبين 

ة« على 
ّ

ة - إصلاحي
ّ

»حركة تصحيحي

رأسها مجموعة من المؤثرين داخل 

تهم النائب فؤاد مخزومي 
ُ

الاتحاد، ي

ها بالوقوف وراء

تقرير

سليم يتراجع عن »صلاحياته«؟
مـــن دون ســابــق إنــــــذار، تـــراجـــع وزيـــر 
الـــدفـــاع الــوطــنــي مـــوريـــس ســلــيــم عن 
إصـــراره على عــدم التوقيع على قــرار 
الـــفـــصـــل الــــصــــادر عــــن قـــائـــد الــجــيــش 
منير  العميد  بتعيين  عـــون،  جــوزيــف 
شـــــحـــــادة مـــــديـــــراً عــــامــــاً لـــــــــــإدارة فــي 
الــجــيــش لإحـــالـــة الـــلـــواء مــالــك شمص 
على التقاعد غداً. لم يبرّر الوزير هذه 
العودة إلى الوراء، بل قدّمها من دون 
مــبــرّرات بعدما رفــع سقف كامه إلى 
ــع قـــرار فصل 

ّ
ـــه لــن يــوق

ّ
حـــدّ تــأكــيــده أن

مــرة المديريّة 
ُ
أ أن  شحادة على اعتبار 

تابعة لوزارة الدفاع وليس للمؤسسة 
العسكريّة، وبالتالي فإن قرار الفصل 
هو »تعدٍّ من قبل عون على صاحيات 
الــــوزيــــر«. اســتــنــاداً إلـــى هـــذه الحجج 
القانونيّة، امتنع سليم لنحو 10 أيّام 
التوقيع  عــن  امتنع  كما  التوقيع،  عــن 

م غير شيعي المديريّة كــوْن هذا 
ّ
يتسل

المنصب يُعدّ أعلى منصب شيعي في 
عيّن 

ُ
)الم لــإدارة  العام  والمدير  الجيش 

ــو عـــضـــو فــــي المــجــلــس  ــة( هــ ــالــ ــالأصــ بــ
العسكري.

هــــــــذا الــــــكــــــام أثــــــــــار حـــفـــيـــظـــة بــعــض 
ع 

ّ
المسؤولين الأرثوذكس، لأن سليم وق

قرار فصل شحادة الصادر منذ نحو 
ــع قــرار فصل 

ّ
10 أيّـــام مــن دون أن يــوق

العميد ملحم إلى المفتشيّة العامّة، بل 
قام بتعيين ضابط آخر لهذا المنصب. 
»اللقاء  وهذا ما عبّر عنه الأمين العام لـ
السابق مــروان  النائب  الأرثــوذكــســي« 
ــل، الــــــذي اســـتـــهـــجـــن رفـــض  ــاضــ أبـــــو فــ
ــاع تـــعـــيـــين أقـــــــدم ضــابــط  ــ ــدّفــ ــ ــ وزيـــــــر ال
لهذا  ملحم  العميد   

ً
رتــبــة أرثــوذكــســي 

المفتش   »موقع 
ّ
أن إلــى  المــوقــع، مشيراً 

اللبناني مخصّص  العام في الجيش 

ف 
ّ
يكل أن  يــجــب  وبــالــتــالــي  لطائفتنا، 

ضابط  المفتشية  هـــذه  أمـــور  بتسيير 
أرثوذكسي وليس ضابطاً من طائفة 
الطائفي  التوزيع  على  حفاظاً  أخــرى 
والمـــذهـــبـــي فـــي المــجــلــس الــعــســكــري«، 
»العودة إلى استقامة  مطالباً سليم بـ
 تصحيح الخطأ فضيلة«.

ّ
الرّأي، إذ إن

»الأخبار« أن »سليم  وأكد أبو فاضل لـ
ــــع عــلــى مـــرســـوم تــعــيــين الــضــابــط،  ـ

ّ
وق

ولكن حينما يأتي الدور على التمثيل 
 أن 

ّ
ــر يـــظـــن ــي، فــــإن الــــوزيــ ـــســ ــوذكـ الأرثــ

المــنــصــب مــســتــبــاح ولــكــنــه مــخــطــئ«. 
ــلــــقــــاء  »الــ ـــ مـــــا يــــزعــــج الأمــــــــين الـــــعـــــام لــ
كــــان يجب  الأرثــــوذكــــســــي« أن ســلــيــم 
أن يــكــون حــريــصــاً عــلــى هـــذا التمثيل 
»المشكلة  ولكن  أرثوذكسياً،  باعتباره 
من يأتي بالمسؤولين الأرثوذكس ومن 

يأخذهم«.

يــمّــوت. إذ لــم يسبق لأحـــدٍ أن نــال من 
»بــيــت الــوســط« مــا نــالــه يــمّــوت نفسه 
مــن تــجــديــدٍ لــولايــة ثــانــيــة، بـــقـــرارٍ من 
عليه  ينقلب  أن  قبل  نفسه،  الحريري 

بين ليلةٍ انتخابيّة وضحاها.
إذاً، هي معركة »تخليص الحسابات« 
الانتخابية. هذا ما يبدو واضحاً من 
التي لا يعلو  المعركة  أحاديث  مجرى 
فوق صوتها إلا مراجعة ما حصل في 
عارضون 

ُ
أيّار الماضي. لم يستوعب الم

المــقــر الرئيس  يــمّــوت  بعد كيف حـــوّل 
لاتحاد إلى ماكينة انتخابيّة، وكيف 
الـــذيـــن  يُـــــحـــــارب المــــرشــــحــــين  قـــــــرّر أن 
دمشقيّة  ليدعم  الاتحاد  إلــى  ينتمون 
وحـــــــــــده، وكـــــيـــــف »أفـــــــتـــــــى« بـــتـــوجـــيـــه 
الـــبـــوصـــلـــة إلــــــى لائــــحــــة الـــســـنـــيـــورة. 
والأهــم هو ما شكوك بعض الأعضاء 
ألف   400 نحو  في مصير  عارضين 

ُ
الم

دولار خصصت لانتخابات النيابيّة 
الانتخابات  مصاريف  تتعدّ  لم  فيما 
الـ40 ألفاً، إضافة إلى اتهامات بإخفاء 
ع 

ّ
وق السبب،  لهذا  الماليّة.  الحسابات 

10 مـــن أصــــل 18 عـــضـــواً مـــن الــهــيــئــة 
الإداريّة بياناً منذ ثاثة أشهر لسحب 

الثقة من يموت.
الزمن،  الثقة مات بمرور  بيان سحب 
لــم تسقط مــن أذهــان  إلا أن اعتباراته 
ـــعـــارضـــين الـــذيـــن يــخــوضــون الــيــوم 

ُ
الم

معركة »كسر عظم« في وجه الرئيس. 
إلــى أن المعركة  المــعــالــم الأولــيــة تشير 
بــــاتــــت تـــرتـــســـم بــــين لائــــحــــة يــدعــمــهــا 
رؤساء الاتحاد المتعاقبون، من بينهم 
يـــمّـــوت ومــحــمــد خــالــد ســنــو ومحمد 
أمين عيتاني، ودور أقل تأثيراً لرياض 
للمعارضين  الحلبي، في وجــه لائحة 
يــعــتــبــرون أنفسهم أقـــرب إلـــى »حــركــة 
تصحيحيّة - إصاحيّة« على رأسها 
مجموعة من المؤثرين داخل الاتحاد، 
ــبــــي المـــســـتـــشـــار  ــــد كــ ــيـ ــ مـــــن بـــيـــنـــهـــم ولـ
ــق لـــلـــرئـــيـــســـين رفــــيــــق وســـعـــد  ــابــ ــســ الــ
ح السابق على لائحة 

ّ
الحريري، المرش

كشلي،  حسن  مخزومي  فــؤاد  النائب 
حاول بعض 

ُ
وآخرون... وفي الوسط، ت

الـــشـــخـــصـــيّـــات الــــوصــــول إلـــــى لائــحــة 
تــوافــقــيّــة تــحــد مــن شــرذمــة الــعــائــات 
إقناع  على  هــؤلاء  ويعمل  البيروتيّة. 
بالتريّث  المتعاقبين  الاتــحــاد  رؤســـاء 
فـــي اخــتــيــار المـــرشـــحـــين، وبــالــجــلــوس 
ـــعـــارضـــين 

ُ
ــــى طــــاولــــة واحـــــــدة مــــع الم إلـ

ـــاء  ــمــ ــى عـــــــــددٍ مــــــن الأســـ ــلــ ــاق عــ ــ ــفـ ــ ــــاتـ لـ
لتشكيل لائحة واحدة تفوز بالتزكية. 
بـــدأ ذلـــك مــع اقـــتـــراح مــحــســوبــين على 
تطعيم  شقير  محمّد  السابق  الــوزيــر 
قبل  مُعارضين  بـــ3 مرشحين  الائحة 
أن يرتفع الرقم إلى تسعة، أي تقاسم 

الــائــحــة مـــع تــســعــة مــحــســوبــين على 
الــطــرف الآخــــر. لــكــن هـــذه الــطــروحــات 
بسبب  ــعــارضــين 

ُ
الم برفض  اصطدمت 

ــاد« شـــروطـــاً من  وضــــع »تـــريـــو الاتــــحــ
الحركة  مرشحي  عــدد  تحديد  بينها 
الـــرئـــيـــس  يــــكــــون  وأن  ــــة  ــيّـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ الاعـ
الصيغ  هــذه  أن  علماً  عليه،  محسوباً 

طرح بشكلٍ رسمي.
ُ
لم ت

المرشحون للرئاسة

 لائـــحـــة رؤســــــاء الاتـــحـــاد 
ّ
ويــــتــــردّد أن

بــاتــت شبه جــاهــزة بعد الاتــفــاق على 
ــاء الــهــيــئــة، فــيــمــا يبقى  ــاء أعـــضـ ــمـ أسـ
عــالــقــاً. وتشير  للرئاسة  ــح 

ّ
المــرش اســم 

 المنصب عُرض على 
ّ
المعلومات إلى أن

ثاث شخصيات: رئيس لجنة الرقابة 
ــارف ســمــيــر حـــمـــود الــــذي  عـــلـــى المــــصــ
يــكــون رئيساً توافقياً لا  أن  إلا  رفــض 
ح طرف، المدير التنفيذي لشركة 

ّ
مرش

له  الــذي كانت  MEAS محمد شاتيا 
أدوار كبرى في تأمين كثير من الموارد 
الماليّة لمصلحة الاتحاد، إلا أنه رفض 
ــة مــرتــبــطــة  مـــتـــذرّعـــاً بـــأســـبـــابٍ خـــاصـ
ــر الــــعــــام الـــســـابـــق  ــ ــديـ ــ بـــوظـــيـــفـــتـــه، والمـ
الذي  العميد طــال عيتاني  للجمارك 
ــه لــم يحسم خــيــاره بعد، في 

ّ
يــتــردّد أن

ه ليس مرشحاً 
ّ
حين يعتقد البعض أن

ــــه ســيــســتــفــز الــكــثــيــر من 
ّ
»ربّـــيـــحـــا« لأن

آل   
ّ
أن التي يعتبر ممثلوها  العائات 

عبر  بالتمثيل  حقهم  أخـــذوا  عيتاني 
محمد أمين عيتاني بين 2001 و2005 
ــيــــروت جــمــال  ــيـــس بـــلـــديـــة بــ ــر رئـ ــبـ وعـ
عائلة  ــصــادر 

ُ
ت أن  »ولا يجب  عيتاني 

أن يكون  الـــذي يجب  التمثيل  واحـــدة 
بالمداورة بين عائات الاتحاد«.

 
ّ
عــلــى رغــــم ذلـــــك، يـــؤكـــد مــتــابــعــون أن
ــيــــس عـــقـــبـــة بــل  ــح الـــــرئـــــاســـــة لــ ــ ــ

ّ
ــرش ــ مــ

ســيــحــســمــه قـــريـــبـــاً رؤســــــــاء الاتــــحــــاد 
مع  والتضامن  بالتكافل  المتعاقبون 
 بصماته لم 

ّ
السنيورة الذي يُحكى أن

ى بعد الهزيمة 
ّ
غادر يوماً الاتحاد حت

ُ
ت

المدويّة التي مني بها في الانتخابات 

لبنانلبنان
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الحريري لقياديي المستقبل: 

اتركوا العائلات تختار ممثليها

مقالة

جمال غصن

لقد ولدت أم الفرزدق فاجرًا 
فجاءت بوزواز قصير القوائم

يوصل حبليه إذا جن ليله
ليرقى إلى جاراته بالسالم

أتيت حدود الله مذ أنت يافع
وشبت فما ينهال شيب اللهازم

* جرير في هجاء الفرزدق
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* الفرزدق في هجاء جرير

لسانك قطعة محجالي             ولساني قطعة بولاد
بلاد

ِّ
نِعطيتك فكري وبالي               ما بتهدّي بها ل

بونا الخوري حكالي                عصرية عيد الميلاد
قلي إنو )...(                         أنجس من كلب أزعر
الخوري عالم روحاني             لا بيسب ولا بيغتاب

اب
ّ
عرف القاصي والداني             إنك دجّال وكذ

 الكلاب
ِّ

ي بيسب الثاني                 أنجس من كل
ّ
هل

مبتعرف إنو لساني           أمضى من السيف البتار

* جــزء من مناظرة زجلية بين داوود كــرم ومحمود 
حدّاثا في القرن التاسع عشر

الهجاء  المثال الشعري الأول يظهر أن إقحام الأمّ في 
تقليد قــديــم فــي الأمّـــة حتى بــين مــن جــالــس الخلفاء 
والأئمة. المثال الثاني زجل من جبل عامل يظهر أن فن 
الطوائف،  بين  والتعايش  التعانق  كما  ي، 

ّ
المحل الهجاء 

أعتق من الكهرباء في بلادنا. طبعاً تقنيات التواصل 
ونقل الصوت والصورة تطوّرت كثيراً بفضل الكهرباء 
والآلات التي تعتاش على طاقتها والتي باتت لا تنطفئ 
الطاقة  خــزانــات  بفضل  الكهربائي  التيار  انطفاء  مــع 
الكهربائية المسماة بطاريات، والتي تطوّر معدنها إلى 
الليثيوم  الليثيوم.  أن رسى في عهدنا هذا على مادة 
قصة كبيرة وأصبح مخزن انقلابات إلى جانب الطاقة 
الكهربائية، إذ تخشى الإمبراطورية الأميركية من أن 
تقطع المــادة عنها شعوب جنوب القارة الغني بها، أو 
 مقابل ثروتهم، ورأينا حتى الآن 

ً
أن يطلبوا ثمناً عادلا

منذ  عالجرار.  والحبل  والبيرو  بوليفيا  في  انقلابين 
حة 

ّ
المسل للقوات  الجنوبية  القيادة  قائدة  أيــام خرجت 

الأمــيــركــيــة لـــورا ريــتــشــاردســون وشــرحــت بحماسة 

إلى  فنزويلا  إلــى  غويانا  مــن  لبلادها  المنطقة  أهمية 
»مثلث الليثيوم )الأرجنتين - بوليفيا - تشيلي( الذي 
من  على %60  ويحتوي  اليوم  التكنولوجيا  تحتاجه 
الــجــنــرالــة تستحق  أن  هنا لا شــكّ  الــعــالمــي«.  الليثيوم 
الهجاء بكافة لغات الشعوب المنهوبة، لا بل من الواجب 

هجاؤها وبكافة الأساليب.
تمسرح  والــذي  الساخر،  الهجاء  الهجاء،  أساليب  من 
ليست  الهجائية  والكوميديا  الكوميديا.  فــي  وتتلفز 
كنيسة موّحدة لها فاتيكانها وباباها يحدّدان قبلتها 
ومدارسها  طوائفها  تتعدّد  بل  المستقيم،  وصراطها 
ولــكــل منها أهــدافــهــا ومــســتــهــدَفــوهــا. هــنــاك مــدرســة 
شـــارلـــي إيـــبـــدو عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الــتــي أعــلــن كــثــرٌ 
فــي إعــلامــنــا الانــتــمــاء إليها خــلال حملة »جــو سوي 
لهجوم  المجلة  تعرّضت  عندما  التضامنية  شــارلــي« 
م من 

ّ
والتهك السخرية  أســلــوب شــارلــي هــو  إرهــابــي. 

»الآخر« الأضعف، الآخر الذي لا يشبهنا، الآخر الذي 
بالمثل  الـــردّ  يستطيع  لا  ـــه 

ّ
لأن علينا  خــطــراً  ل 

ّ
يشك لا 

أن  يجرؤ  ولن  القائمة،  الإعلامية  القوى  لموازين  نظراً 
يــرد بــأســلــوب آخـــر، كالعنف مــثــلا، لأن حــريــة تعبير 
الفرنسية  شارلي حق مصان في قوانين الجمهورية 
الأمنية  أجهزتها  كــافــة  لصونها  وتــكــرّس  الخامسة، 
والقضائية. لذلك كانت الصدمة جرّاء الاعتداء العنفي 
الساخرة وصحافييها في  المجلة  الذي طاول مكاتب 
الـــدائـــرة الــبــاريــســيــة الــحــاديــة عــشــرة. الــصــدمــة ليست 
بسبب العنف أو الإرهاب. الإرهاب مقبول في الإعلام 
الطاغي )عالمياً وعربياً للأسف( في سياقات معيّنة، 
بايدن من  إيقاظ جو  لكن يجب  الفلسطينيين،  كقتل 
الصدمة  مستوطنين.  يــطــاول  حــين  ليستنكره  نــومــه 
ــع فــشــل، وهـــذا 

ّ
هـــي لأن ردع الأمــــن والــقــضــاء المــتــوق

يدخل الشك في واقع موازين القوى القائمة ومفاهيم 
التعايش والتعانق مع »الآخر« التي يروّج لها في هذا 

البلد أو ذاك.
الــعــنــف رد فــعــل إنــســانــي طبيعي عــلــى الإهـــانـــة. على 
الشاشات  الفردي تكثر الإهانات من خلف  المستوى 
والحسابات الوهمية، لكنها أقل شيوعاً بكثير وجهاً 
التام،  الانهيار  أكثر في ظل  لوجه، وإن كانت تنتشر 
وذلك لأن للإهانة المباشرة تداعيات وردود فعل عنيفة. 
على المستوى الجماعي، التمادي في الإهانة والإذلال 
يقود إلى ثورات وحروب وإرهاب. الإرهاب أيضاً أداة 
ردع عندما يفشل الأمن والقضاء، وقد يكون موجهاً 
أو لإحباط مقاومة مظلوم، وغالباً  متمادٍ  متنمّر  إلى 
الضحية. هذا  الإرهــابــي دور  العمل  يــدّعــي طــرفــا  مــا 
أخذنا حــالات محدّدة  إذا ما  لكن  المطلق،  المفهوم  في 
في الاعتبار، يبطل ادّعــاء المتنمر المستقوي بموازين 
قوى الأمر الواقع بأنه ضحية. طبعاً، كان للتعاطف مع 
شارلي بعد ثقافي استعماري، وهنا المستعمَر ثقافياً 
ى بأبشع 

ّ
يريد أن يتماهى مع مستعمره مهما كان حت

م والسخرية الفرنسية أدباء 
ّ
صوره، ففي الهجاء التهك

ونــقــاد وكــومــيــديــون مــمــيــزون، وإن كــان لا بــد مــن أن 
داً لفرنسا فهناك عشرات الأمثلة أرقى من 

ّ
تكون مقل

شارلي.
يدرج القول بأن حرية الفرد تقف عند حد حق الفرد 
ــتـــداءات أو يــحــدّهــا هــي العقود  الآخــــر. ومـــا يمنع الاعـ
الاجتماعية التي تتوصل إليها الشعوب والتي تضمن، 
ورقياً، صيغة اللا غالب ولا مغلوب، أو وهمها، ويتم 
أعــراف وقوانين  الحفاظ على هذه الصيغة من خلال 
القضاء  لكن  القضاء.  أهمية  وهنا  لتطبيقها.  وآليات 
وقـــوانـــيـــنـــه، كــالــهــجــاء والــكــومــيــديــا، يــمــكــن أن يــكــون 
ــيّ« الــهــوى. الانــحــيــاز فــي الــقــانــون لــلأقــوى أو  ــارلـ »شـ
الأغنى أو الأكثر بياضاً هو دستور معولم في عالمنا 

الحالي.
الجرأة في عالم كهذا هي في الانحياز للمظلوم ضد 
ضحك المحكوم على الحاكم. أن تقول علناً 

ُ
الظالم، أن ت

أن الملك عاري بينما تمدح حاشيته هندامه، أن تلكم 
نحو الأعلى لا نحو الأسفل، أن تتنمر على المتنمر. في 
لبنان الجرأة في هجاء الطوائف هي أن تهجي عواميد 
المنظومة المتنوعة الطوائف التي تشبك أياديها ببعض 
وتغني »كــومــبــايــا« وســط حــالــة انهيار وانــحــطــاط قد 
الجريء  ليس  لكن  الأهلي.  التقاتل  إلى  بالبلاد  تصل 

بالضرورة حكيماً.
المشكلة اليوم ليست في كمّ التفاهة والانحطاط الذي 
ــر، لا  يــبــثّ عــلــى هـــذه الــقــنــاة أو تــلــك، فكما ســبــق وذكــ
الهجاء جديد وشمس الطوائف تشرق منذ الأزل على 
الوطن. المشكلة هي في أن الكل يتوهم أنه على حق من 
 غير أن الحق، كالليرة، ليس قيمة 

ٌ
دون أن توجد حقيقة

القوة  يتأثران بعوامل  الحق والباطل مفهومان  ثابتة. 
المنصوص  الحقوق  وأمّـــا  والــزمــان،  المــكــان  وفلسفات 
عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فقد أثبتت 
في غير مرّة أنها مجرّد حبر على ورق لمن هم أقوى 
من القانون. القانون ليس مجرّد نص بل أيضاً القدرة 
ك على حق 

ّ
على تطبيق النص. فيمكنك الاجتهاد بأن

ــك الحق مجسداً في إنــســان، لكن في الآخــر هل 
ّ
أو أن

لديك قوة إثبات حقك وحمايته، ومن أين تستمدّ هذه 
القوة. بمن تستقوي وعلى من؟ الإعلام المرتزق الذي 
روّج لكذبة الليرة بخير لسنين معروف رخصه، لكن 
السؤال هو ماذا يحصل عندما يصبح تعويل القضاء 

والأمن على نفس مصادر تمويل الإعلام؟
لا تقلقوا، لن ينحدر قضاة وجنود الوطن إلى مستوى 
تلفزيونييه. لا داعي للهلع، الجيش والقضاء بخير. لن 
تطول الأزمة. صحيح أنه ليس لدى لبنان ثروة ليثيوم، 
هناك مشكلة  تبقى  غــاز.  بلوكات  لديه  أن  يبدو  لكن 
صغيرة جــداً وهــي أن مفتاح الــخــلاص هــذا هــو عند 

نجيب ميقاتي وفرنسا »شارلي«.

ألف باء الهجاء والقضاء

)هيثم الموسوي(

خبر
علم
و

ين«
َ

الخلاف مستشرٍ بين »الأحمد

زادت العاقة تردياً بين الأمين العام لتيار المستقبل أحمد 
الاجتماعية  للتنمية  بــيــروت  جمعية  ورئــيــس  الــحــريــري 
الرئيس  مــن  مــقــربّــون  مــســاع بذلها  رغــم  أحــمــد هاشميّة، 
النيابية  الانــتــخــابــات  قــبــل  لــلــم شملهما  الــحــريــري  ســعــد 

وبعدها.

»عين« أمين سلام على السراي؟

لــفــت مــتــابــعــون إلـــى الــحــركــة الــســيــاســيــة الــتــي يــقــوم بها 
ــردّد فـــي أوســـاطـــه  ــ ــــذي يــ ــر الاقـــتـــصـــاد أمــــين ســــام الـ ــ وزيـ
ليكون  السياسيّة  الــســاحــة  فــي  نفسه  تثبيت  هــدفــه  بــأن 
 
ّ
ــاً أن ــتـ ــان لافـ ــ مـــرشـــحـــاً طــبــيــعــيــاً لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. وكــ
ســـام تــمــكّــن أخــيــراً مــن اســتــقــطــاب بــعــض الــشــخــصــيــات 
الــتــي كــانــت تـــدور فــي فــلــك تــيــار المــســتــقــبــل، إضــافــة إلــى 
شــخــصــيــات كــانــت قــريــبــة مـــن الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة 
ــاور«، وأبــرزهــم  ــع بــــأدوارٍ بــــارزة فــي »الـــســـادات تــ

ّ
وتــتــمــت

الأشقاء بسام وفادي وماهر تميم.

السنيورة »يفتح« على بهاء؟

لـــوحـــظ حـــضـــور شــخــصــيــات قـــريـــبـــة مــــن الـــرئـــيـــس فــــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا الابـــــن الــبــكــر 
لــلــرئــيــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، بـــهـــاء الـــحـــريـــري، فـــي جــزيــرة 
قـــبـــرص الــشــهــر المـــاضـــي. وفــيــمــا تـــــردّد أن غــــرض هـــؤلاء 
الحصول على منافع مادية من الحريري، أكّد مطلعون أن 
السنيورة تقصّد إرسال بعض المقربين منه لجس نوايا 

الحريري ومقاصد اجتماعاته القبرصية.

فرار بطريقة شرعية

تبيّن أن أمين السجّل العقاري في الشوف هـ. ط. المطلوب 
للتحقيق من قبل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية 
غادة عون، غادر لبنان عبر مطار بيروت الدولي بطريقة 
شرعية وفق ما بيّنت حركة الدخول والخروج. إذ إن عون 

لم تكن قد أصدرت بعد باغ بحث وتحرّ بحقه لامتناعه 
عن المثول أمامها، ما سمح له بالمغادرة بشكل طبيعي.

فلسطيني تسلل إلى لبنان للعمل!

الـــذي تسلل  فــريــد طــه  الفلسطيني  إن  أمــنــي  قـــال مــصــدر 
مـــن فــلــســطــين المــحــتــلــة إلــــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة الاثــنــين 
إلى  »جــاء  أنــه  الجيش  استخبارات  أبلغ محققي  الماضي 
العمر،  من  الثالث  العقد  في  بحثاً عن عمل«. وطه  لبنان 
عــام 1948. وقــد شوهد  المحتلة  الأراضــي  من فلسطينيي 
ــيـــاء بـــلـــدة الــضــهــيــرة الـــحـــدوديـــة فــأوقــفــه  يــتــجــول فـــي أحـ
الأهالي وسلموه إلى استخبارات الجيش في صور، قبل 
فــي ثكنة زغيب  الــجــنــوب  اســتــخــبــارات  إلــى مقر  أن ينقل 
فــي صــيــدا. إلا أنـــه لاحــقــاً غــيّــر فــي إفــادتــه وقـــال إنـــه »مــن 
الجنوبية  الــحــدود  واجــتــاز  لبنان  مخيمات  فلسطينيي 
أدراجــه«. وبحسب المصدر،  أن يعود  القدس قبل  باتجاه 
نفسياً وعصبياً، وسيرحّل  يعاني اضطراباً  أن طه  تبين 
ات إلــى الأراضــــي المحتلة عــبــر رأس  ــراء ــ بــعــد انــتــهــاء الإجـ

الناقورة.

على قرار فصل العميد جرجس ملحم 
في  الــعــامّــة  المفتشيّة  أعــمــال  لتسيير 
ه بصدد تعيين 

ّ
الجيش، وكان يؤكّد أن

 فـــي المـــديـــريّـــة 
ً
ــة ــبـ ــلـــى رتـ الـــضـــابـــط الأعـ

 الـــنـــظـــر عــن 
ّ

الــــعــــامّــــة لــــــــــإدارة، بـــغـــض
بل  لــم يحصل،  ذلــك   

ّ
كــل لكن  طائفته. 

رضـــخ سليم بــعــد أشــهــرٍ مــن الــصــراع 
عــلــى الـــصـــاحـــيـــات بــيــنــه وبــــين قــائــد 

الجيش لقرار الأخير بالتعيين!
ــل المــؤســســة الــعــســكــريّــة، لا شــيء  داخــ
ـــأن الــــخــــاف بــــين الـــرجـــلـــين  يــــوحــــي بـــ
انتهى، أو أن ما فعله سليم ناجم عن 
 

ّ
نــجــاح الــوســاطــات الــســاعــيــة إلـــى حــل
ما صُدم المعنيون في 

ّ
هذا الخاف، وإن

يُشير  البعض  الــوزيــر.  بقرار  الجيش 
 الأمـــر مــرتــبــط بــرغــبــة الثنائي 

ّ
إلـــى أن

الــشــيــعــي بـــهـــذا الــتــعــيــين بــاعــتــبــار أن 
حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل يــرفــضــان أن  )هيثم الموسوي(
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تقرير

تقرير

فؤاد بزي

 البلاستيك يتكوّم على 
ّ
 المرء أن

ّ
يظن

النفايات، بينما هو  شكل جبال من 
إلى  والبحار  المحيطات  مياه  يحوّل 
مـــا يــشــبــه »الـــحـــســـاء الــبــلاســتــيــكــي« 
المنتشر على مساحات تتخطى آلاف 
في  ويتخطى  المربّعة،  الكيلومترات 
تــأثــيــره المــبــاشــر ســلامــة المــيــاه فقط، 
ـــر أيـــضـــا عــلــى ســـلامـــة الـــغـــذاء، 

ّ
لـــيـــؤث

وبالتالي صحة الإنسان. 
650 مــلــيــار قــطــعــة بــلاســتــيــك تسبح 
في حوض البحر الأبيض المتوسط، 
يقارب وزنها 660 طنا، وتشكّل قطع 
»البلاستيك المجهري« أكثر من %80 
منها. لبنان، بموقعه السّاحلي شرق 
المتوسط، ومدنه الرئيسية المنتشرة 
عــلــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر، حــيــث يعيش 
بيروت  والعاصمة  64% من سكانه، 
إحـــــــدى هـــــذه المــــــــدن، يـــطـــلـــق كـــمـــيّـــات 
ضخمة من النفايات في الطبيعة من 
 أنواعها، المنزلية، 

ّ
دون معالجة، بكل

وبقايا  الطبية  الزراعية،  الصناعية، 
المـــســـالـــخ. تــشــكّــل نــســبــة الــبــلاســتــيــك 
و%50  ــات،  الــــنــــفــــايــ هــــــذه  ــن  ــ مـ  %13
منها تأتي من المواد المستخدمة في 
الــتــغــلــيــف، أي مـــا يــمــكــن الاســتــغــنــاء 
على  البشرية  الأنشطة  وتــزيــد  عــنــه. 
شواطئ المتوسّط من ضغط التلوّث 
ــيّـــمـــا فــــي الـــصـــيـــف،  عـــلـــى الـــبـــحـــر، سـ

وغياب  السّاحلية،  للأراضي  الكبير 
ــادة تــكــريــر  ــ ــ أو تــعــطــيــل مـــحـــطـــات إعـ
المــيــاه، وانــتــشــار المــكــبّــات العشوائية 
عـــلـــى طــــــول ســــاحــــلــــه«، تـــصـــل قــطــع 
»الــبــلاســتــيــك المــجــهــري« إلـــى البحر 
ــبّــــات  ــكــ بـــطـــريـــقـــتـــن، الأولــــــــــى مـــــن المــ
المحاذية للشواطئ، حيث تدخل قطع 
الأمــر  المـــاء،  إلــى  الكبيرة  البلاستيك 
كيميائية  لعمليات  يعرّضها  الـــذي 
تؤدّي إلى تفكّكها إلى قطع متناهية 
الصغر )أقل من 5 ملم(. أما الطريقة 
ــيــــك  ــتــ ــبــــلاســ ــول »الــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
المــجــهــري« إلـــى الــبــحــر، وهـــي الأكــثــر 
ق بمياه المجاري 

ّ
 للجدل، فتتعل

ً
إثارة

ــجــة، الــتــي تــحــتــوي مـــوادَّ 
َ
غــيــر المــعــال

ــلـــى شــكــل  بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة مـــجـــهـــريـــة عـ

ود
ّ

زينب حم

الــخــمــس ســنــوات  ــن  ابــ يــنــفــك ح. ص.  لا 
ــع المـــــمـــــرّضـــــن فــي  ــامــ ــســ ــى مــ ــلــ يـــــــــــردّد عــ
ــاع والـــقـــوى  ــبـــقـ ــي الـ مــســتــشــفــى ريــــــاق فــ
ــــزوره: »مــامــا كبتني  الأمــنــيــة وكـــل مــن يـ
من الشباك«. يكرّرها بنبرة لا تخلو من 
من  كل  تعتري  ذاتها  الصدمة  الصدمة. 
يسمع بقصة السيدة التي رمت طفليها 
)الــثــانــي فـــي عــمــر الــســنــتــن( مـــن نــافــذة 
الــصــويــري فــي البقاع  بــلــدة  منزلها فــي 
ي لا أريد أن يعيشا في هذه 

ّ
الغربي »لأن

الحياة«، كما قالت عند استجوابها عن 
سبب فعلتها. عائلتها تؤكد أنها تعاني 
من اضطرابات نفسية وارتكبت فعلتها 
 الــــزوج 

ّ
مـــن دون أن تـــكـــون واعــــيــــة، لـــكـــن

وأفـــــراد عــائــلــتــه يــنــفــون ذلـــك ويــشــيــرون 
 لا تــريــد 

ً
إلــــى أنــهــا »ســلــيــمــة وهــــي فــعــلا

ولديها«.
صباح  من  والنصف  العاشرة  تمام  في 
ــان أ. ص.  ــ الـــســـبـــت المــــاضــــي، وبــيــنــمــا كـ
سوري الجنسية من إدلب، يؤدي واجب 
عــزاء، وصله خبر مفاده أن زوجته )27 
عاما( رمت طفليهما من الشرفة، ما أدى 
إلى مقتلهما. »لا أعرف كيف وصلت إلى 
المنزل وحملتهما إلى مستشفى الأطباء 
في المنارة«، يقول. وينقل عن الجيران أن 
»الأم كانت تنوي رميهما من الشرفة عن 
تــراجــعــت عندما  الــثــالــث لكنها  الــطــابــق 
تــــفــــاجــــأت بــــزوجــــة صــــاحــــب المــــنــــزل فــي 
الــنــافــذة، ونشكر  إلــى  الأســفــل فجرّتهما 
الله أن هذا ما حصل لأن ارتفاع الشرفة 
الشرفة يوجد  النافذة، وتحت  أعلى من 

باطون، ما كان سيؤذيهما أكثر«.

يــرقــد الــطــفــلان فــي مستشفى ريــــاق في 
قلا من مستشفى الأطباء. 

ُ
البقاع بعدما ن

الأكبر ح. يعاني كسراً في ضلعه  الابــن 
ورضـــوضـــا فـــي جـــســـده. أمـــا الأصـــغـــر ل. 
»حالته صعبة«، بحسب والــده، إذ »لا  فـ
يزال منذ يوم الحادثة يرقد في العناية 
ــي رجــلــه  ــوراً فــ ــســ المــــــشــــــدّدة، ويـــعـــانـــي كــ
الــشــوكــي، وفــي إحــدى  وضلعه ونخاعه 
ت مـــعـــدتـــه، وتــصــيــبــه 

ّ
الـــرئـــتـــن كــمــا تــــــأذ

نوبات صرع بشكل متكرر«.
أمــــســــك الــــجــــيــــران بــــــــالأم بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
ــاه ســـــوريـــــا،  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــرب بـ ــهــ ــلــ ــــر لــ

ّ
تــــتــــحــــض

ــلـــومـــات فــــي قـــوى  واتـــصـــلـــوا بـــفـــرع المـــعـ
الأمــــن الـــداخـــي الــــذي نــقــلــهــا إلــــى مخفر 
ورفع  الغربي.  البقاع  في  العدس  بيادر 
زوجــهــا أ. ص. دعــــوى قــضــائــيــة ضدها 
الــطــفــلــن، متهما  بــقــتــل  الـــشـــروع  بتهمة 

أنها مريضة  »تلفيق قصص  بـ عائلتها 
عقلية لإطـــلاق ســراحــهــا«، مـــشـــدّداً على 
العقلية«.  قــواهــا  وبكامل  »سليمة  أنها 
ــات عــــن ضـــغـــوط أو  ــومـ ــلـ ــعـ وتـــتـــنـــاقـــل المـ
ــاطــــات تـــجـــري لــكــي يــســحــب الــــزوج  وســ

الدعوى. 
جـــدة الــطــفــلــن لـــلأب ف. ص. تــــروي أنــه 
 عمه، 

َ
»منذ سبع سنوات تزوج ابني ابنة

وكـــانـــت لــديــهــا تــصــرفــات غــريــبــة، لــكــن، 
عــنــدمــا تــجــلــس مــعــهــا تــجــدهــا إنــســانــة 
في  أنجبت  أشــهــر  ثــلاثــة  قبل  طبيعية«. 
 مشوها 

ً
الشهر السابع من الحمل »طفلا

عاش في الحاضنة يومن فقط وتوفي، 
ــو مـــحـــاولاتـــهـــا  ــ الـــســـبـــب هـ ــقــــد أن  ــتــ وأعــ
بطنها  ضربت  فقد  لإجهاضه،  المتكرّرة 
مـــراراً أثــنــاء الحمل وأوقــعــت نفسها عن 
الــــدرج لأنــهــا، عــلــى حــد قــولــهــا، لا تريد 

أطـــفـــالًا مـــكـــرّرة الـــســـؤال: لمـــاذا تــأتــي بهم 
إلى هذه الحياة؟«. ثم، وقبل نحو شهر 
السيدة من  الأخــيــرة هربت  الحادثة  من 
المنزل لمدة 28 يوما، وعثرت عليها القوى 
 فـــي قـــريـــة قــبــرشــمــون في 

ً
الأمـــنـــيـــة لـــيـــلا

إلــى منزل أهلها »بحالة  عاليه، وعــادت 
أمــوراً من خيالها،  غير طبيعية، تحكي 
مــهــددة بقتل  إنــهــا حملت سكينا  حــتــى 
نفسها إذا ما أعدناها إلى زوجها«، كما 
يــقــول شقيقها ح. ص. الـــذي يــؤكــد على 
ــــزوج بــخــصــوص ســلــوكــهــا غير  كــــلام الــ
ــزن قبل الــحــادثــة الأخــيــرة. ويضيف 

ّ
المــت

أنه »منذ سنتن غادرت إلى مركز أبعاد 
 لم نعرف عنها 

ً
ومكثت فيه شهراً كاملا

شيئا خــلالــه حتى رجــعــت وهــي بكامل 
 مــــاذا 

ً
ــدري فــــعــــلا ــ ــ قــــواهــــا الـــعـــقـــلـــيـــة، لا نـ

ويشير  فعلته«.  مــا  فعلت  حتى  دهــاهــا 
الشقيق إلى أن الزوج يعاملها بإحسان 
لكنها تقول لا أريده، وعندما تصل إلى 
المحكمة للطلاق تعدل عن رأيها وتطلب 

العودة إلى منزلها«.  
في الخلاصة، يؤكد الشقيق أن أخته في 
حالة »يرثى لها«، فرغم ما أقدمت عليه 
تقف بثبات و»صفر مشاعر«. ويردّ على 
من يتهمه بادّعاء عدم صحتها العقلية 
لعت عليها »الأخبار« تشير 

ّ
بإثباتات اط

إلــــى إصــابــتــهــا بــانــفــصــام الــشــخــصــيــة، 
حسب تشخيص طبيب أمراض الجهاز 
الــعــصــبــي رضـــا أبـــو شــاهــن فـــي تقرير 
ــن الــعــام  بـــتـــاريـــخ 18 تــشــريــن الـــثـــانـــي مـ
الــذي   Depia فــيــه دواء  المـــاضـــي، وصـــف 
العصابية، وهو من  الحالات  يؤخذ في 
مــضــادات الــذهــان وانــفــصــام الشخصية 

واضطراب ثنائي القطب.

ــلـــوّثـــات  إذ تـــرتـــفـــع حــيــنــهــا كـــمـــيّـــة المـ
أعــــــداد  ــاع  ــ ــفــ ــ ارتــ مـــــع   ،%40 بـــنـــســـبـــة 
 الدول المتوسطية 

ّ
السّياح، خاصة أن

تــســتــقــطــب ســـنـــويـــا ثـــلـــث الـــسّـــيـــاحـــة 
العالمية.

البلاستيكية، »الخاملة  المــواد  وهــذه 
كــيــمــيــائــيــا«، تــتــســبّــب بـــكـــوارث على 
المستوى البيئي والصحي، لصعوبة 
إعـــادة تــدويــرهــا مــن جــهــة، وتفككها 
ــيــــان لإنـــتـــاج مـــا هو  فـــي بــعــض الأحــ
ــة ثــــانــــيــــة، أي  ــهـ ــــن جـ ــة مـ ــيّـ ــمـ ــر سـ ــثــ أكــ
يدخل  الـــذي  المــجــهــري«  »البلاستيك 

أجسادنا بطرق مختلفة.

ن »البلاستيك المجهري«
ّ

تكو

»الاســتــغــلال   لـــ
ً
فـــي لــبــنــان، ونــتــيــجــة

الغسيل  عمليات  عــن  ناتجة  نسيج، 
ــي لـــلـــمـــلابـــس، الــــتــــي تــتــفــكّــك  ــزلــ ــنــ المــ
عمليات  جـــرّاء  الصناعية  خيطانها 
الــتــنــظــيــف، فــتــدخــل إلــــى المـــيـــاه على 
شــكــل أنــســجــة مــتــنــاهــيــة الــصــغــر في 
مــدمّــر على  تأثير  ذات  ــمــا 

ّ
إن الحجم، 

الإنسانية.  ولاحقا  البحرية،  الحياة 
وعلى طول الشاطئ اللبناني، هناك 
53 مصبا لأنهر ومياه صرف صحي 

دخل الملوّثات المختلفة إلى البحر.
ُ
ت

أنواع »البلاستيك المجهري«
ــيّـــر تـــأثـــيـــر قـــطـــع »الـــبـــلاســـتـــيـــك  يـــتـــغـ
المجهري« على مياه البحر، والحياة 
فـــيـــه، بــحــســب حــجــمــهــا وكــثــافــتــهــا، 
يــن أيــضــا، الأول  إذ تنقسم إلــى جــزءَ
 

ّ
أقـــل كــثــافــتــه   

ّ
يـــغـــرق، لأن يــطــفــو ولا 

البحر، ويشكل خطراً  مــاء  من كثافة 
ــــه 

ّ
كـــبـــيـــراً عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــبـــحـــريـــة لأن

ــــل فـــــي جــــســــم الأســــــمــــــاك الـــتـــي  ــــدخـ يـ
قابلة  ــهــا 

ّ
بــأن مــنــهــا  ظــنــا  تستهلكها 

الطبيعية.  فرائسها  وتشبه  لــلأكــل، 
إثر صيدها واستهلاك لحوم  وعلى 
ــاك الآكــــلــــة لــلــبــلاســتــيــك،  ــمــ ــــذه الأســ هـ

يـــدخـــل جـــســـم الإنــــســــان كـــمـــيـــات مــن 
»البلاستيك المجهري«، وتتراكم فيه 
الجزء  أمّـــا  أمــراضــا خــطــيــرة.   

ً
مسبّبة

»البلاستيك  الأثقل وزنــا من  الثاني، 
المجهري«، فيغرق محوّلًا قاع البحر 

إلى »رواسب بلاستيكية«.

البلاستيك العائم

العلمي  البحث  فــرق  قيام  إثــر  وعلى 
للتأكّد  بــحــريــا  مــوقــعــا  بــمــعــايــنــة 22 
مــــن كـــمـــيّـــة »الـــبـــلاســـتـــيـــك المـــجـــهـــري« 
ــاه، وجـــد فـــي عــيّــنــاتــهــا أكــثــر  ــيـ فـــي المـ
مــن 23 ألـــف قــطــعــة، بتركيز يــســاوي 
 مــتــر مــكــعّــب من 

ّ
ــل 12.1 قــطــعــة فــي كـ

المياه، وهذه الأرقام أعلى بمرّتن من 
فــي دراســـة سابقة عام  تلك المسجّلة 
2018، وأكبر من معدّلات التلوث في 
ــــواض الــبــحــر المــتــوســط  مــخــتــلــف أحــ
شــرقــا أو غــربــا. ومــا يــزيــد مــن تلوّث 
المنطقة المحيطة بلبنان هو »تيّارات 
الــبــحــر المــتــوســط« الــتــي تــتــحــرّك من 
ــى الــــشــــرق، وبـــالـــتـــالـــي قــد  ــ الــــغــــرب إلـ
الأحــواض  الملوّثات من  تحمل معها 

المختلفة إلى منطقتنا.
ولــكــن مـــا ســبــق، لا يــرفــع مــســؤولــيــة 
ــاه الـــبـــحـــر  ــ ــيـ ــ ــويــــث مـ ــلــ ــن تــ ــ ــان عــ ــنــ ــبــ لــ
بــالــبــلاســتــيــك، فــــالأرقــــام تــشــيــر إلــى 
المجهري«  »البلاستيك  لـ عــالٍ  تركيزٍ 
فــي مناطق صــبّ المــجــاريــر، أو حيث 
تــــتــــواجــــد المــــطــــامــــر. فـــتـــنـــاهـــز كــمــيّــة 

البلاستيك في منطقة المنارة الـ5000 
قــطــعــة، وفـــي منطقة الــكــوســتــابــرافــا، 
حــــيــــث مــــطــــمــــر الـــــنـــــفـــــايـــــات، فــيــصــل 
 
ّ
عــددهــا إلـــى 7200 قــطــعــة. ويُــذكــر أن
الــتــلــوث بــقــطــع الــبــلاســتــيــك الــكــبــيــرة 
ــان واضــــحــــا فــــي مــنــطــقــة المــــنــــارة،  ــ كــ
هذه  تتواجد  حيث  والكوستابرافا، 
الملوّثات بشكل كبير قرب الشواطئ، 
متر  لكل  قطعة   1.8 يــســاوي  بتركيز 
مكعّب من المياه، بينما تغيب بشكل 
ــمــا ابــتــعــدنــا أكـــثـــر إلــى 

ّ
شــبــه تــــام كــل

 تلوّثا 
ّ

داخل البحر. أمّا المناطق الأقل
بهذا النوع من البلاستيك فهي التي 
لا تحتوي تجمعات سكانية كبيرة، 
ــور، ســيّــمــا المــحــمــيّــة  مــثــل مــنــطــقــة صــ

البحريّة فيها. 

وفي قاع البحر

ــم  ــراكــ ــتــ ــاه، يــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى المــــــــيــــــ
»البلاستيك المجهري« في قاع البحر، 
عــلــى شــكــل رواســــب، ويــســجّــل لبنان 
ــدّل رواســـــــب بــلاســتــيــكــيــة  ــعــ أعـــلـــى مــ
فــي حــوض المتوسط يــقــارب الــــ1363 

قطعة لكل كيلوغرام من الرواسب. 
ــــودة إلــــــــى نــــتــــائــــج الــــــدراســــــة  ــعــ ــ ــالــ ــ بــ
فتتشابه الثانية الخاصة بالرواسب 
ــى الــخــاصــة  ــ الــبــلاســتــيــكــيــة مـــع الأولــ
بــالــبــلاســتــيــك الــعــائــم، إذ تــشــيــر إلــى 
الكوستابرافا، حيث  فــي  عــالٍ  تــلــوّثٍ 
ــتــــيــــك  ــة قــــطــــع »الــــبــــلاســ ــيــ ــمــ تــــصــــل كــ
المـــجـــهـــري« فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق إلــى 
مــن  ــرام  ــوغــ ــلــ ــيــ كــ لــــكــــل  ــة  قـــطـــعـ  4500
تشكّل  متنوعة،  بــأشــكــال  الـــرواســـب، 
الأنسجة 47% منها، والأغشية %32، 
والقطع 17%، والخرز3%، بالإضافة 
الشكل، فهناك تنوّع  التنوّع في  إلى 
في التركيبة الكيميائية للبلاستيك. 
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى وجــــود القطع 
الــبــلاســتــيــكــيــة بــكــمــيــات كــبــيــرة قــرب 
الشواطئ فقط، فيما تشكل الأغشية 
ــيـــة »الـــبـــلاســـتـــيـــك  ــبـ ــالـ والأنــــســــجــــة غـ
المـــجـــهـــري« المــــوجــــود فــــي الــــرواســــب 
البحرية الموجودة في أعماق بعيدة.

ــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة  بـــالمـــقـــارنـــة بــــن المـ
فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــا، تـــتـــصـــدّر الــتــرتــيــب 
حمود  وبــرج  الكوستابرافا  مناطق 
معدّلات  أعلى  مع  البيضاء،  والرملة 
»الــبــلاســتــيــك المــجــهــري« في  تــراكــم لـــ
قـــاع الــبــحــر مــقــابــلــهــا، بـــأرقـــام تناهز 
وتعيد  كــيــلــوغــرام.  لــكــل  قطعة   3900
الــدراســة السّبب فــي ذلــك إلــى وجــود 
ضغط سكاني وصناعي كبيرَيْن في 
هــذه المــنــاطــق، بــالإضــافــة إلــى وجــود 
وصبّ  العشوائية،  النفايات  مكبّات 
المياه المبتذلة في البحر من دون أيّ 
المحمية«  »المناطق  في  أمّــا  معالجة. 
مثل صور التي يغيب فيها النشاط 
ــة إلــى  ــافـ الــصــنــاعــي المــــلــــوّث، بـــالإضـ
تشغيل معامل معالجة مياه الصرف 
ــا، فــتــصــبــح المــنــطــقــة  ــهـ ــيـ الـــصـــحـــي فـ
 تلوّثا على الشاطئ 

ّ
بالتالي من الأقل

من  ر 
ّ
تــحــذ الــدراســة   

ّ
أن إلا  اللبناني، 

العشوائية  المكبّات  بعض  »تفريخ« 
في تلك المنطقة.

 للبحوث
ّ

المجلس الوطني

نأكل ونسبح في بحر من البلاستيك

الأم التي رمت طفليها من النافذة: سليمة أم مريضة نفسياً؟

يدخل البلاستيك المجهري إلى 

أجسامنا ويتراكم فيه من لحوم 

الأسماك التي نستهلكها

من  »واحدة  على  الضوء  تسليط  بغية  البلاستيك«  »بقايا  بـ البحر  وقاع  اللبنانية،  المياه  ث 
ّ

تلو مدى  لمعرفة 

ثات التي تواجه الكوكب«، قامت مجموعة من الباحثين في المركز الوطني للبحوث العلمية بإجراء 
ّ

أخطر الملو

بحرية  نقاط  المتوسط، عبر مسح 10  البحر  الدراسات على منطقة شرق  وليات 
ُ
أ ان من 

ّ
عد

ُ
ت رياديتين،  دراستين 

ث بأشكال 
ّ

راوح عمقها بين مترين و120 متراً، بالإضافة إلى 22 موقعاً مائياً لرسم خريطة توضح نقاط التلو
ُ
ي

البلاستيك على طول الشاطئ اللبناني

»البلاستيك المجهري«  د الورقتان البحثيتان تلوّثَ المياه والشواطئ اللبنانية بـ
ّ
تؤك

ما لا يمكن تعميم صورة واحدة 
ّ
بشكل كبير، ما يرفع من مؤشر التلوّث PLI، إن

 الشاطئ اللبناني، فنسب التلوّث متفاوتة وترتفع في المناطق التي توجد فيها 
ّ

لكل
مصبّات المجارير والمكبّات، مثل المنارة والدورة، حيث يناهز الـ20 )خطير للغاية(، 
ويــعــود ارتــفــاع المــؤشــر فــي هــذه المــنــاطــق، بحسب الــدراســة لــوجــود مــرفــأ بيروت 
ينخفض  المــقــابــل،  فــي  2300 سفينة سنوياً.  نحو  يدخله  والـــذي  منها،  بالقرب 

المؤشر في مناطق محميّة، مثل صور ومحيطها، فلا يتجاوز الـ5.

ر التلوث اللبناني
ّ

مؤش

لات تراكم للبلاستيك المجهري )مروان بو حيدر(
ّ

ل مناطق الكوستابرافا وبرج حمود والرملة البيضاء أعلى معد
ّ

تسج

 يرقد الطفلان في مستشفى رياق وأحدهما في حالة حرجة  )أرشيف ــ مروان طحطح(

حبيب معلوف 

للدول  الشاملة  الانهيار  فــي حالة  مــا يحصل  أســوأ  إن 
ما 

ّ
كل أنــه  وليس صدفة  الحالة.  هــذه  في  الاستثمار  هو 

من  المزيد  أرضيّتها  استقطبت  الانهيار،  حالة  تعمّقت 
الانــهــيــار  حــالــة  تتشابه  لــبــنــان،  حــالــة  فــي  المستثمرين. 
الــشــامــلــة مـــع حـــالـــة انــهــيــار الـــدولـــة وســيــطــرة المــافــيــات 
عــلــى مــفــاصــلــهــا، مــع دخـــول شــركــات كــبــرى عــلــى خط 

الاستثمارات الكبرى. 
 هــذه الأجـــواء، تستمرّ المساعي للاستثمار في 

ّ
في ظــل

التي شاهدنا أمس أحد فصولها بإعلان  والنفط  الغاز 
تغيير بعض المستثمرين ومتابعة الحفر والاستكشاف 
النظر عن حجم المصالح والصفقات  من جديد. بغض 
الاســتــثــمــاريــة والــســيــاســيــة الــتــي تحصل فــي مــثــل هــذه 
الظروف الوطنية والإقليمية والدولية، لا يفترض القبول 
فــي حالة  كــبــرى  باستثمارات  الــقــيــام  أو  عــقــود  بتوقيع 
 ،

ً
أولا والاستكشاف  البحث  يكون مفهوماً  قد  الانهيار. 

 شــيء... ومن 
ّ

إلا أن المشكلة تبدأ بتسليم الشركات كل
ثــم المــبــاشــرة بالتسويق لــخــيــارات كــبــيــرة وخــطــيــرة قد 

تكون ملزمة في طبيعتها وتبعاتها لأجيال!
البيئي السطحية  الأثــر  بــإجــراء دراســـة  الأمــر  لا يتعلق 
لــخــيــارات الحفر والاســتــكــشــاف، ومــن ثــم الاســتــخــراج. 
الاستراتيجي  البيئي  بالتقييم  الموضوع  يتعلق  لا  كما 
فت شركة بإجرائه في عام 2012. ولا بمحاولة 

ّ
ل
ُ
الذي ك

ــقــيــام بـــمـــشـــاورات مع  تــحــصــن هــــذا »الــتــقــيــيــم« عــبــر ال
مـــا يــســمــى المــجــتــمــع المـــدنـــي والمـــســـاعـــدة عــلــى تأسيس 
جــمــعــيــات خـــاصـــة وتـــدريـــبـــهـــا وتــلــقــيــنــهــا عــلــى كيفية 
استخدام المفردات المتخصّصة ذات الصلة، وتحضيرها 
صــوريــاً مــن أجـــل إعــــلام المــجــتــمــع بــمــا تــريــد وتحسن 
الصورة، وإظهار شفافية ما للمزيد من تخدير العقول 
واســتــغــلال حــالــة الانــهــيــار لجعل هــذا المــوضــوع خشبة 
الخلاص الوحيدة للمنهارين، بعد تدريب بعض الإعلام 
أيضاً على كيفية تغطية أخبار الشركات ومن يدور في 
وبرلمانين…  وسياسين  وجمعيات  خبراء  من  فلكها 

للمزيد من الترويج. 
الــذي  الاســتــراتــيــجــي  البيئي  التقييم  مــرســوم  بحسب 
عــطــي 

ُ
أ المــــــادة 12 مـــنـــه،  فـــي عــــام 2012، وفــــي  صــــدر 

البيئي  التقييم  وآلــيــة  نتائج  لتقويم  البيئة  ــوزارة  لـ دور 
نتائج وحسن  أربع سنوات، وتقييم   

ّ
كل الاستراتيجي 

تــطــبــيــق الــتــقــيــيــم الــبــيــئــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــنـــفـــردة أو 

بالتعاون مع المجلس الوطني للبيئة عند إنشائه، وذلك 
العلم  البيئي وتبسيط الإجــراءات… مع  لتحسن الأداء 
الـــدور، لا في  بهذا  للقيام  البيئة غير جــاهــزة  أن وزارة 
حالتها الماضية أثناء اتخاذ هذا الخيار، ولا في حالتها 
للعمل  الكثير من كادراتها  الحالية بعد الانهيار وترك 
ــارج لــبــنــان وتــقــاعــد الــبــعــض الآخــــر. مع  خــارجــهــا أو خـ
تحديد  كيفية  على  كبيراً  هناك خلافاً  أن  أيضاً  العلم 
مــفــهــوم »الــتــقــيــيــم الــبــيــئــي الاســتــراتــيــجــي«، الـــذي يفهم 
بنظرنا إجراء التقييم قبل اتخاذ خيار التنقيب وليس 
تبرير  والتقييم مجرد  الــدراســة  أن لا تكون  أي  بــعــده! 
لــخــيــارات كــبــيــرة وخــطــيــرة وتــاريــخــيــة أخــذتــهــا أكثرية 
فهذا  معينة.  تــاريــخــيــة  حقبة  فــي  مسيطرة  سياسية 
الخيار الذي اتخذته هذه »الأكثرية« هو خيار استبدادي 
لأن  البيئية،  الديموقراطية  بمعايير  ديموقراطي  وغير 

أكــثــريــة الــيــوم المــقــرّرة بخيار لــه تبعات لأكــثــر مــن مئة 
المقبلة ولا  إلى الأجيال  بالنسبة  أقلية  سنة مقبلة، هي 
يمكنها أن تقرّر عنها، وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق 
إن حجم  ثم  مــوارد غير متجدّدة كالغاز.   باستخراج 
المخاطر أكبر بكثير من حجم العوائد المتبقية للشعب، 
بعد أن تأخذ الشركات حصة الأسد من هذا الاستثمار. 
وإذ يفترض أن يكون التنقيب على أعماق بعيدة جداً، 
فإن ذلك سيزيد من المخاطر وحصول حوادث تسرّب 
خطيرة ومدمرة للكثير من الأنواع البحرية والشاطئية، 
قد تطيح أيّ مكتسبات محدودة. مع العلم أن في بحرنا 
الثدييات  مــن  والــنــبــاتــيــة،  الحيوانية  الــثــروات  مــن  بــحــراً 
الــبــحــريــة والــســلاحــف والأســـمـــاك والــطــحــالــب… وهــو 

مياهه  وتغمر  الــهــواء،  نوعية  على  ومؤثر  مصدر مهم 
لدمار  معرّضة  مهمة، ستكون  وأثــريــة  طبيعية  مــواقــع 
إذاً هناك مخاوف كبيرة من أن تطال أي كارثة  كبير. 
تـــســـرّب أثـــنـــاء الــحــفــر والاســـتـــخـــراج والــنــقــل والــتــكــريــر 
عــام،  اللبنانين بشكل  المــواطــنــن  والــتــخــزيــن… ســائــر 
والذين يعيشون أو يعتاشون على طول الشاطئ بشكل 
البحري  الصيد  قطاع  فــي  العاملن  سيّما  ولا  خــاص، 
والقطاعات السياحية والشحن البحري. بالإضافة إلى 
تسبّب صعود هذا القطاع بضرب قطاعات أخرى، ولا 

سيما تلك المذكورة. 
لم  يبدو، في وقــت  المخاطر على ما  تقييم جميع  يتم  لم 
ع 

ّ
المشل البلد  هــذا  فــي  وليس  الــخــيــارات.  بعد  فيه  تتبلور 

سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أية استراتيجية شاملة 
ما  فهمنا  ولا  للطاقة.  ولا  المستدامة  للتنمية  ولا  للبيئة 
الداخلي  المفترض استخراجه للاستخدام  الغاز  إذا كان 
ومن  المصيرية.  الأسئلة  مــن  ذلــك  وغير  للتصدير…  أو 
ضمن حساب وتقييم المخاطر، لم يعد مفهوماً إذا كان 
التنقيب )والحفر والاستخراج( مشروعاً يتسبّب  خيار 
بالمزيد من الحروب أم هو مشروع سلام؟ وجد البعض 
تسهيل  في  كبرى  الــذي ساهمت شركات  الترسيم  في 
الــشــركــات نفسها  لــلــســلام! ولــكــن هــذه  حصوله مقدمة 
ملزمة  دولية  اتفاقيات  إبــرام  دون  مثيلاتها( حالت  )مــع 
لإنقاذ المناخ العالمي حتى الآن وساهمت بشكل مباشر أو 
غير مباشر في زيادة الانبعاثات العالمية من هذا الوقود 
المنوي حفره وفي زيادة الكوارث المناخية التي باتت كلفة 
وتتجاوز  الـــدولارات  بتريليونات  وأضــرارهــا  خسائرها 

وتمحو أي مكتسبات متوقعة.
وغير مفهوم حتى الآن لماذا لم يدخل في عملية التقييم 
خيار ترك هذا الغاز تحت الأرض والماء، والمفاوضة عليه 
مع من يفترض أنهم تسبّبوا بكوارث المناخ وأن يعوّضوا 
تغيّر  من  المتضرّرة  النفطية  وغير  النامية  البلدان  على 
روا المزيد من الكربون في الجو؟ لماذا لا يفكر 

ّ
المناخ إذا وف

بدل  المفترض  الكربون  بيع  في  الاستكشاف  بعد  لبنان 
الحفر؟ هــذا المــوضــوع طــرح لأول مــرة أول مــن أمــس في 
ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة لتقييم نتائج قمة شرم 
المناخية الأخيرة، وقد أصدر المجتمعون توصية  الشيخ 
أســاســيــة تــطــلــب فــيــهــا مــن الــســلــطــات المــعــنــيــة استكمال 
الاستخراج  في  والتريّث  والغاز  النفط  عن  الاستكشاف 
ــة المــخــاطــر وإمــكــانــيــات  ــة الــبــدائــل بــعــد دراســ لــحــن دراســ

التعويض المناخية.

مخاطر وبدائل »التنقيب« عن اللعنة

على الحافة

دراسة عن المايكروبلاستيك 

في المياه

دراسة عن المايكروبلاستيك 

في الرواسب

لم يعد مفهوماً إذا كان 

خيار التنقيب مشروعاً 

ب بالمزيد من الحروب 
ّ
يتسب

أم هو مشروع سلام؟
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المستعارة« إلى »قوة ذاتية«، أي أن الدولة 
الــعــظــمــى كــتــرجــمــة لــلــمــفــهــوم الـــتـــوراتـــي 
»إسرائيل الكبرى« إن لم يتحقق بالمعنى 
الــجــغــرافــي فــســيــكــون بــالمــفــهــوم الــحــديــث 
ــبـــدء  ــنــــا نــــعــــود إلـــــى نـــقـــطـــة الـ لـــلـــقـــوة. وهــ
شاملة،  استراتيجية  أي  فــي  الصحيحة 
ــعــــدو. دعــا  تــتــمــثــل فـــي مــعــرفــة مــاهــيــة الــ
الــحــكــيــم إلــــى فــهــم الـــعـــدو فــهــمــا مــتــطــوراً 
لأنـــنـــا أمـــــام كـــيـــان مــتــغــيــر ومـــتـــحـــوّل ولا 
يـــجـــوز الاكــــتــــفــــاء بــــالمــــواقــــف المـــســـبـــقـــة أو 
علمية  بمعرفة  بل  يعيشه،  الــذي  بالمأزق 
ــــاط ضـــعـــفـــه. نـــواكـــب  ــقـ ــ ــه ونـ ــوتــ لـــنـــقـــاط قــ
حــركــة هـــذا الـــكـــيـــان، فــنــعــلــم أن إســرائــيــل 
عـــام 1948، فقد  لــيــســت إســـرائـــيـــل  الـــيـــوم 
استطاعت أن تعمّق علاقتها مع المشروع 
الإمــبــريــالــي، عــلــى قــاعــدة الأداة الــشــريــك 
الـــعـــبء  لـــيـــس دولـــــة  ــر،  ــيــ بــــدل الأداة الأجــ
الاســتــراتــيــجــي، بــل الــكــنــز الاســتــراتــيــجــي 

العالمية. للإمبريالية 
وكشف عن طبيعة التحولات الاجتماعية، 
البدء كانت الأيديولوجيا،  أنه في  مذكّراً 
ــان يــكــمــن فــي  ــيـ ــكـ الـ وأن الــــخــــلاف داخــــــل 
الــقــدرة عــلــى تــحــويــل الأيــديــولــوجــيــا إلــى 
ــع الــتــنــفــيــذ  ــا مــــوضــ ــهــ ــعــ ــيــــاســــة، ووضــ ســ
الــفــعــلــي عــلــى الأرض. والانـــتـــقـــال يــجــري 
ليس بين يسار ويمين، من وإلى، بل بين 
يــمــين ويــمــين، وإن مــقــالــيــد الأمــــور تسير 

عــلــى ثــنــائــيــة الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي والــبــنــاء 
الديموقراطي. الاجتماعي 

تــقــودنــا هــذه المــقــدمــة إلــى أهــم الــدراســات 
الــــجــــادة والــعــمــيــقــة الـــتـــي كــتــبــهــا جـــورج 
ــــع واســـتـــشـــراف  ــواقـ ــ ة الـ ــي قـــــــراء حـــبـــش فــ
المستقبل يحدد فيه رؤيته الاستراتيجية 
ة  قراء وللمستقبل ومن منطلق  للمرحلة 
»اعــرف عــدوك«، يقول فيها: »لقد  العدو، 
كـــشـــفـــت الــــســــنــــوات الأربــــــعــــــون المـــاضـــيـــة 
ــل الــرجــعــي  ــيـ ــرائـ الـــســـتـــار عـــن جـــوهـــر إسـ
الــفــاشــي والــعــنــصــري. ومـــا عــلــيــنــا ســوى 
أن نــخــوض مــعــركــتــنــا بــحــنــكــة ودرايـــــة«. 
ــروز إســـرائـــيـــل عـــلـــى هـــذه  ــ ــتــــب: »إن بــ وكــ
والضرورية  الأولــى  المقدمة  هــو  الشاكلة 
ــي مـــعـــركـــة اســـــتـــــرداد كــامــل  لــنــجــاحــنــا فــ
الـــحـــقـــوق الـــوطـــنـــيـــة المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي«، قــالــهــا جـــورج حــبــش عــام 
 

ّ
وأدق أعــمــق  فهم  »نــحــو  كتابه  فــي   1988

والذي هو خلاصة  الصهيوني«،  للكيان 
بحث ونقاش عميق داخل الجبهة أسهم 

فيه عدد من المختصين.
ته الثورية في هذا  وفي مقاربة بين نبوء
الاستراتيجي  المسح  أورده  ومــا  الكتاب، 
للكيان الصهيوني عام 2022، الصادر عن 
 )INSS( القومي«  الأمــن  دراســـات  »معهد 
يــقــول فــي مستهله عــن مــكــانــة إســرائــيــل: 
»مــــن الـــتـــنـــاقـــض بــــين قـــوتـــهـــا الــعــســكــريــة 
وديــنــامــيــكــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة وبــراعــتــهــا 
ــورة الـــتـــحـــديـــات  ــطـــ الـــتـــنـــكـــولـــوجـــيـــة، وخـــ
ــيـــة والـــداخـــلـــيـــة الــتــي  ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
تواجهها وتشكل هذه التحديات تهديداً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا شـــديـــد الــتــعــقــيــد ومــثــيــراً 
لــلــقــلــق عــلــى إســـرائـــيـــل، ويــتــفــاقــم بسبب 
شاملة  استراتيجية  نــظــره  إلــى  الافــتــقــار 
وبـــعـــيـــدة الــنــظــر لمــواجــهــتــهــا«. والـــواقـــع، 
الفلسطينيين  إن  يــقــول  الــغــد،  قبل  الــيــوم 
ــــون وســـيـــنـــتـــصـــرون لأنــهــم  ــرزقـ ــ أحــــيــــاء يـ

يقاومون ولم يعلنوا الهزيمة!
الصهيوني،  الكيان  أن  الحكيم  استنتج 
بعد 40 سنة على قيامه، أن مكانة الدولة 
في  ملحوظ  وبشكل  تتبدّل  الصهيونية 
ــة، حــيــث أخـــــذت صـــورة  ــيـ ــدولـ الـــســـاحـــة الـ
النار على  الــذي يطلق  الكاسر«،  »الــذئــب 
الأطــــفــــال والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ ويــرتــكــب 
 تـــدريـــجـــيـــا 

ّ
ــازر الــــجــــمــــاعــــيــــة، تــــحــــل ــ ــجــ ــ المــ

ــان صـــــــــورة »الــــحــــمــــل الـــــــوديـــــــع« فــي  ــ ــكـ ــ مـ
وجــــه »الـــبـــربـــريـــة الـــعـــربـــيـــة« و»الإرهـــــــاب 
ــنــــي«. ورصــــــــــد عـــمـــلـــيـــة نـــقـــل  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــرة »الــدولــة المــلــجــأ«، أي  إســرائــيــل مــن دائـ
المــلاذ الآمــن لليهود و»الــوطــن الــقــومــي«، 
العظمى،  الإقليمية  الــدولــة  مصافي  إلــى 
تهديد  أكبر  بوصفها  اليوم  تبرز  والتي 
لـــيـــس لمـــســـتـــقـــبـــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
والـــشـــعـــوب الــعــربــيــة فــحــســب، بـــل يــطــال 
النطاقين  على  الحيوي  المجال  تهديدها 

الإقليمي والدولي.
ــرأ الــتــحــولات الــعــمــيــقــة الــتــي أحــاطــت  وقــ
بــانــتــصــاراتــهــا فـــي حــروبــهــا الــتــقــلــيــديــة، 
ــمــــن  وكــــــــيــــــــف خــــــــاضــــــــت حــــــــروبــــــــهــــــــا ضــ
المعالم،  وواضحة  شاملة  استراتيجيات 
رســمــت خــطــوطــهــا الــرئــيــســيــة وثــوابــتــهــا 
ــقـــود  ــن تـــســـعـــة عـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــبــ ــة قــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــين. فــــي إطــــــار الاســتــراتــيــجــيــة  مــــن الـــسـ
القاعدة  بناء  على  عملت  ذاتها،  الشاملة 
الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية 
ــع الـــقـــوة  والـــعـــلـــمـــيـــة جـــنـــبـــا إلـــــى جـــنـــب مــ
الــتــي تعتمد على  المــتــطــورة،  الــعــســكــريــة 

السلسلة القوية وليس الحلقة المركزية.
بأن  الحكيم  التي أوضحها  النظرية  تلك 
حـــركـــة المـــقـــاومـــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي 
تــنــطــلــق مـــن قـــوة الــســلــســلــة الــكــامــلــة، ولا 
الــســلــســلــة  لـــلـــقـــوة، وأن  ــوّن  ــكـ مـ تــهــمــل أي 
تـــكـــون بــمــجــمــوعــهــا ومــهــمــا كـــانـــت قــويــة 
ــوة الــحــلــقــة الأضــعــف  لــيــســت أكـــبـــر مـــن قــ
لذلك  الضعف.  نقطة  فــي  فمقتلها  فيها، 
السلسلة  حــلــقــات  لتمتين  الــعــمــل  يــجــري 
كافة، وعدم الاكتفاء بحلقة مركزية قوية 

وحلقات أخرى ضعيفة.
طرح الحكيم مفهوم القوة الشاملة، الذي 
ــتــــمــــالات مــــع المـــركـــز  يـــفـــتـــرض شـــتـــى الاحــ
»الــقــوة  إلــى تحويل  فيسعى  الإمــبــريــالــي 
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لرحيل  عشرة  الخامسة  السنوية  الذكرى  ]في 
القائد المؤسّس جورج حبش[

»أفضل طريقة   
ّ
إن الشهيرة  المقولة  تقول 

لــلــتــنــبّــؤ بــالمــســتــقــبــل هــــي صـــنـــاعـــة ذلـــك 
المــســتــقــبــل«. لــذلــك يــتــرك الــقــائــد أثــــراً في 
المستقبل،  فــي  مساهما  كــان  إن  الــتــاريــخ 
الــــريــــادي كــنــمــوذج يــنــقــل ما  يـــبـــدأ دوره 
اكــتــســبــه إلـــى أجـــيـــال جـــديـــدة، تــتــوق إلــى 

الحقيقة من خلال التحرر من الأوهام.
أن تكتب عن جورج حبش في هذا الزمن، 
وتقديس  المــاضــي،  تقديس  بقصد  ليس 
ــمــا لمعرفة 

ّ
الــوهــم، وإن الأشــخــاصِ، ولبيع 

فلسفته القيادية التي ارتقت إلى مصاف 
والصراحة  والصرامة  النزاهة  من  عالية 
ونقد الذات، والإيمان بالمقاومة وحتمية 
ــر الــــقــــادة إيــمــانــا  ــثـ ــو مــــن أكـ ــ الـــنـــصـــر، وهـ
بالمستقبل. الشخصية الفذة التي تسلبك 
وتـــجـــعـــلـــك تــتــلــعــثــم فــــي حـــديـــثـــك أمـــامـــه، 
مــســتــمــع جــيــد، وعــنــدمــا يــتــحــدث يــعــرف 
ــم وقــتــه 

ّ
كــيــف يــــردّ ويــبــلــور أفــــكــــاره. يــنــظ

بــدقــة، يــــوزع مــســاحــات الأجـــوبـــة، يــراقــب 
التنفيذ وكيف يسير  الفعل، يتابع  ردود 
الــتــنــظــيــم ويــفــكــر بـــإبـــداع أشـــكـــال جــديــدة 
وأساليب مبتكرة للعمل. يتقن فن الحوار 
والإقــــنــــاع واســـتـــخـــلاص الــنــتــائــج بجمل 
أن  قــبــل  بعقله  بتنظيمها  يــقــوم  قــصــيــرة 
الرفيق  كــان  نفسه،  الوقت  وفــي  ينطقها، 
ــــراع.  ــــي فـــهـــم حـــقـــيـــقـــة الـــــصـ المـــســـتـــحـــيـــل فـ
من  استراتيجيا  رجــل  وفكر  رؤيــة  امتلك 
ــيـــع ويــــكــــرس ثـــقـــافـــة الــتــضــحــيــة  طـــــراز رفـ
ــرداد  ــ ــتـ ــ ــم عـــلـــى اسـ ــيـ ــمـ ــتـــصـ والــــعــــطــــاء والـ
بعزم  آنية  خطوة  كل  وبتنفيذ  فلسطين، 
ــذا الــهــدف  ودقــــة لا تــقــطــع الــطــريــق عـــن هـ

الاستراتيجي.
فــلــســفــة جــــــورج حـــبـــش أن المـــســـتـــقـــبـــل لا 
ــل يــصــنــعــه  ــن لا يـــؤمـــن بـــــه، بــ يــصــنــعــه مــ
والإرادة  ــة  ــحــ ــواضــ الــ الـــــرؤيـــــة  أصــــحــــاب 
الذين  له،  والمتحمسون  العالية،  الصلبة 
يــضــحّــون بــشــغــف ويــســيــرون عــلــى نهج 
إيمانا شديداً، ولا  الشهداء ويؤمنون به 
مــا يسأل  دائــمــا  الــثــوري.  بتفاؤله  يكتفي 
ــا إلــى  ــيـ ــن كــيــفــيــة تــحــقــيــق الـــنـــصـــر، داعـ عـ
والمبدع  الــجــريء  بسؤاله  الهزيمة  ة  قـــراء
لماذا هزمنا؟ وكيف ننتصر؟ وهي دعوة 

لمراجعة نقدية علمية وموضوعية.
فالقادة من هذا الطراز يدركون أنه ليس 
هناك إنجاز بلا انتكاسات، وليس هناك 
تقدّم بلا عثرات، وأن الهزيمة في معركة 
لا تعني خسارة الحرب. استناداً إلى ما 
الهزائم  فــتــرات  »إن  كنفاني  غــســان  كتبه 
الشعوب تشهد نمواً سريعا  تواريخ  في 
فـــي الــــحِــــسّ الـــنـــقـــدي يـــتـــطـــوّر فـــي أحــيــان 
كــثــيــرة نــحــو تــيّــار مــن الــنــقــمــة والــغــضــب، 
ومــمــا لا شــك فيه أن ذلــك الــحِــسّ النقدي 
والغضب،  النقمة  صــورة  اتخذ  لــو  حتى 
ة لا غنىً عنها«. ودون  يظل ذا طاقة بناء

المبالغة في عقاب الذات.
تعامل مع الأيديولوجية ليس كنصوص 
مــدرســيــة مــقــدســة، بــل كنسيج مــن أفــكــارٍ 
ــقــــارب بــــين المـــنـــطـــق والـــعـــقـــلِ والـــــواقِـــــعِ.  تــ
اليساري البعيد عن الدوغمائية الموجّهة 
لأفــكــارنــا، بــقــصــد تــشــويــه الـــواقـــع ولــيــس 
ــاجــمِ عــن غــيــابِ 

َّ
فــهــمــه وإنـــتـــاج الـــوهـــمِ الــن

الــعــقــلانــيــة والــــوعــــي الـــتـــاريـــخـــيّ، تــمــيّــز 
لا  المبدئية،  والصلابة  الصارم  بالتحدّي 
المرحلة،  متطلبات  مع  الــواقــع،  مع  يقطع 
الــثــوريــة  الــلــحــظــات  إدراك  فـــي  ــة  وخـــاصـ
القيادة  قــدرة  عدم  أن  مدركا  والانتقالية، 
فـــي الاســتــجــابــة لــلــجــديــد، ســتــحــكــم على 
عــلــى نفسه  يــقــفــل  بــالــعــجــز! ومـــن  نفسها 
دائــرة  فــي  قابعا   

ّ
سيظل التغيير،  أبـــواب 

ة  المحافظة! أعطى أولوية للحقيقة ولقراء
الواقع ووعي المستجدات، وبرؤية علمية 
ــراع الــطــبــقــي  ــكـــزات الــــصــ تـــربـــط بــــين مـــرتـ
ــي، مـــؤكـــداً  ــ ــمـ ــ والـــوطـــنـــي والـــقـــومـــي والأمـ
الــــقــــادرة  ــة  ــوريــ ــثــ الــ الـــطـــلـــيـــعـــة  ــلـــى دور  عـ
عــلــى اســتــيــعــاب المـــرحـــلـــة وتــنــاقــضــاتــهــا 
المبنية  والثانوية،  والرئيسية  الأساسية 

ــاتـــت الــصــهــيــونــيــة  نــحــو »الـــصـــقـــور«، وبـ
للمجتمع،  الــرســمــيــة  الأيــديــولــوجــيــا  هــي 
وإن كانت الأيديولوجيا التوراتية قامت 
الــكــيــان، فالنتيجة  بـــدور مــهــمّ فــي نــشــأة 
الصهيونية  بـــين  الــوثــيــق  ــبـــاط  الارتـ هـــي 
العنصرية حيث  تتأصل  وكيانها، وهنا 
التكنولوجيا  اجتماع  »إن  الحكيم:  يقول 
الــعــلــمــيــة والأيــديــولــوجــيــا الــعــنــصــريــة لا 
بربرية  ســوى  اجتماعها  ينتج  أن  يمكن 

من نوع خاص«.
والــــســــؤال يــتــمــثــل إذاً فـــى كــيــفــيــة إنــتــاج 
ــدي قـــــــادر عـــلـــى طــــــرح الأســـئـــلـــة  ــقــ فـــكـــر نــ
الاســتــبــاقــيــة وحــتــى الافــتــراضــيــة، والــتــي 
ــا كــــالــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بــمــاهــيــة  ــنـــهـ أجــــــــاب عـ
الــعــدو، حــين كتب أن »إســرائــيــل الكبرى« 
لسان  عــلــى  الفعلية  للترجمة  مــطــروحــة 
أهـــدافـــهـــا  أول  وإن  الـــصـــهـــايـــنـــة،  الــــقــــادة 
عام  المحتلة  الأراضــي  استيعاب  سيكون 
القدرة  يــدور حول  1967، جوهر الخلاف 
هدف  إلــى  الحقيقي  الهدف  تحويل  على 
مـــعـــلـــن. وأكـــــد أن الأحـــــــزاب الــصــهــيــونــيــة 
تجمع على أن »فلسطين بوصفها النفي 
الــكــلــي لــفــكــرة الــصــهــيــونــيــة«، والـــيـــوم في 
على  طفت  التي  العميقة  التحولات  قلب 
ككيان  »إسرائيل«  السطح، تظهر حقيقة 
مسخ يقوده حزب فاشي هو الصهيونية 
- الــديــنــيــة. وإنـــه قــد انــتــهــى زمـــن الــيــســار 

ر من الأوهام
ّ
زمن حكيم الثورة... زمن التحر

جورج حبش 

الحالم الثوري، 

يدرك معنى أن 

يعيش الإنسان 

ى عن 
ّ
وقد تخل

أحلامه، دون أن 

نستثمر عناصر 

تنا الذاتية 
ّ

قو

ناتها 
ّ

ومكو

رها من 
ّ
ونحر

الأوهام

رأيرأي

ــيـــديـــين، لمـــصـــلـــحـــة يــمــين  ــلـ ــقـ ــتـ ــيــــمــــين الـ والــ
المــهــازل أن يصبح  فــاشــي شعبوي، ومــن 
المعتدل  »الليكود«  الحالة حزب  هذه  في 
يراهن  حالة  الصهيونية  المــعــارضــة  وأن 

عليها.
 أن نعيش ونرى عودة 

ً
إنه لمن المرعب فعلا

الــكــهــانــيــة إلــــى قـــلـــب المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الـــصـــهـــيـــونـــي، هـــــذه الـــكـــهـــانـــيـــة الــــتــــي تــم 
القانون إثر  إلــى خــارج حــدود  إقصاؤها 
مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 
1994، نحو حزب فاشي هو الصهيونية 
- الدينية. بذلك ستسقط الأوهام المتعلقة 
الفلسطينيين،  مع  السياسية  بالتسوية 
المقدسة،  والأمــاكــن  الاستيطان  ومسائل 
الصراع«  »حسم  التصعيد  يكون  بحيث 
هو العنوان الرئيسي والوحيد للمرحلة 
أمام  الفلسطيني  شعبنا  ليضع  المقبلة، 
ثلاثة خيارات: أن يترك البلاد، كما يرغب 
أو يعيش في كنف  الكيان المسخ!  زعــران 
الــكــيــان كــرعــايــا ويــتــكــيــف مــع هـــذا المسخ 
الجديد، وأن يكون أقل مكانة من اليهود، 
أو يتحرر ويقاوم... من أجل إسقاط هذا 

الكائن المسخ.
ــــورج حـــبـــش الـــحـــالـــم الـــــثـــــوري، يــــدرك  ــ جـ
ــى 

ّ
مــعــنــى أن يــعــيــش الإنــــســــان وقــــد تــخــل

نــســتــثــمــر عــنــاصــر  أن  عـــن أحـــلامـــه، دون 
من  ونحرّرها  ومكوّناتها  الذاتية  قوّتنا 
الأوهــام، تجسيد الحلم إلى وجود؛ حين 
ــعـــدو، وأنــــه قــــام على  يــنــبــئــنــا بــحــقــيــقــة الـ
الـــقـــوة المــســتــعــارة، ووصــفــهــا بــقــولــه »إن 
ــارج الــغــربــي ســيــكــون نــقــطــة ضعفه  ــخـ الـ
لقطع شوط  عليها  ارتكز  والتي  ومقتله. 
 
ّ
كبير نحو الدولة الإقليمية العظمى، لكن
العدّ العكسي في مسيرته يبدأ حين تجد 
إسرائيل نفسها في شروط وظروف غير 

قادرة على مواصلة هذا الطريق...«.
بين التحرر من الأوهام والكوابيس، تقرأ 
بالدهشة  فتصاب  الشهيرة  كافكا  قصة 
مــن صـــدق نــبــوءة الحكيم حـــول مـــآل هــذا 
الكيان المزعوم وحجم التطابق بين سيرة 
ونفعيته  وعنصريته  الصهيوني  الكيان 
نهايته وشخصيات  رأى  كما  الممجوجة، 
كــافــكــا الــكــابــوســيــة. فــقــد اســتــطــاع العقل 
كافكا  فرانز  التشيكي  للكاتب  الكابوسي 
أن يجسّد هذا التحول في رواية »المسخ«، 
بائسا  متجولًا  بائعا  سامسا«  »غريغور 
يــجــوب المــــدن لــعــرض بــضــاعــة الــشــركــات 
يــوم  ذات  يستيقظ  والــكــبــرى،  المــتــنــافــســة 
ليجد نفسه وقد تحوّل إلى حشرة عملاقة!

القبيحة  الحشرة  تلك  كافكا،  مسخ  مثل 
مــطــالــبــة بــالــتــكــيــف مــع واقــعــهــا المــأســوي 
ــرة فــي قــبــول هذا  الــجــديــد، وتــطــالــب الأسـ
الــتــدريــجــي ويطالبها  والــتــغــيّــر  الــتــحــوّل 
ــع. بــين  ــواقــ ــذا الــ ــع هــ تــــكــــراراً بــالــتــعــامــل مـ
الــعــارمــة في  ز والــرغــبــة 

ّ
التعاطف والــتــقــز

ــــذا »المــــخــــلــــوق« ورفــــض  الــتــخــلــص مــــن هـ
العيش معه، لتنتهي هذه المعاناة بموت 
الــحــشــرة )غــريــغــور( وإقــبــال الأســـرة على 
فصل جديد من حياتها لا مكان فيه لهذا 
الكائن الغريب، وبين سيرها عكس حركة 
الـــتـــاريـــخ، ويــبــقــى الـــســـؤال: هـــل ســتــمــوت 
الحشرة المسخ تحت مكنسة الخادمة؟ أم 

ستبقى حتى تخلق حفاري قبرها؟
والــحــكــيــم يـــســـأل فـــي الــــدراســــة/ الــكــتــاب 
وبــعــد 40 ســنــة عــلــى قــيــام الــكــيــان وبــعــد 
ــنـــة، ســــــؤالًا مـــشـــابـــهـــا: هــل  حــــوالــــي 35 سـ
ــــاري قــبــرهــا؟ 

ّ
ســتــخــلــق الــصــهــيــونــيــة حــــف

لــم يــكــن مــجــرد ســــؤال رومــنــســي يطرحه 
ــــذي آمــن  ــــوري كـــجـــورج حـــبـــش، الـ قـــائـــد ثـ
بأن »الثورة وجدت لتحقيق المستحيل«، 
الذي لم يفرض حضوره الكاريزمي فقط، 
بــل تـــرك منهجا فــي الــتــفــكــيــر والمــمــارســة 
ـــشـــون 

ّ
ــم لــــكــــل الــــــذيــــــن يـــتـــعـــط ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ والــ

على  المــســتــقــبــل،  صــنــاعــة  فــي  للمساهمة 
وقع السؤال ذاته: هل سيلحق المسخ بن 
زئيفي؟  رحبعام  التافهه  بالحشرة  غفير 
وهـــل ســيــكــون هـــؤلاء الـــزعـــران وأمــثــالــهــم 

حفاري قبر الصهيونية؟

* كـــاتـــب وروائــــــي فــلــســطــيــنــي، عــضــو المــكــتــب 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« السياسي لـ

نذير الماجد*

العرب وشغل  المثقفين  الكثير من  الهوية  واجــه ســؤال 
الثقافية.  ومشاريعهم  اهتماماتهم  مــن  كبيراً  حــيــزاً 
ــه »هــويــات  ــتـ نــتــذكــر مــســاهــمــة أمـــين مــعــلــوف فـــي روايـ
ومتحولة.  هجينة  متشظية،  بة 

ّ
مرك الهوية  إذ  قاتلة«، 

نتذكر أيضاً انشغالات إدوارد سعيد في كتابه »خارج 
القلق المضاد  التراجيدي  المكان« حيث للهوية طابعها 
الــتــي هــي في  الــهــويــة  للطمأنينة والــثــبــات والــتــجــانــس. 
والتطابق  التماثل  تتضمن   »idem« اللاتيني  جذرها 
بالتناقض  ملغمة  ذاتــهــا،  والاســـتـــمـــرار، صـــارت ضــد 
والانـــزيـــاح والاخـــتـــلاف. كــثــيــر مــن المــفــكــريــن واجــهــوا 
السؤال الإشكالي هذا في إنتاجهم الأدبي أو الفكري. 
»بريقاً«  المسيري  الــوهــاب  عبد  المــصــري  للمفكر  لكن 
خــــاص. انــشــغــل بــنــقــد الــحــداثــة والــعــلــمــنــة والــحــضــارة 
الهوية تتصدر اهتماماته. »موسوعة  الغربية، غير أن 
اليهود واليهودية والصهيونية« التي نشرت بداية من 
1999 مشروعٌ يكشف عن الشاغل المركزي في فكره. 
المشروع  المــؤســس«. فبهذا  »الأب  بـــ نعته  بالرجل  يليق 
ــة مــســكــونــة بهاجس  الــضــخــم والــطــمــوح أنــجــب ســلال
الإثنية في تشكيل الأزمنة والوعي  الهوية والسياقات 
المثقفين، من  مــن  الكثير  المــســيــري  ألــهــم  لقد  الــحــديــث. 
الــذي  الــبــازعــي  الكبير ســعــد  الــســعــودي  الــنــاقــد  بينهم 

ينسب ذاته إلى هذه السلالة عن طيب خاطر.
شـــرع الــنــاقــد الــبــازعــي فــي مــواجــهــة ســـؤال الــهــويــة في 
لــحــظــة تــاريــخــيــة مــفــصــلــيــة. الــســيــاق الــتــاريــخــي يــقــدّم 
الــبــازعــي بما قــام بــه، ففي  مــبــررات كافية لكي يــقــوم 
مطلع الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن، عــنــدمــا بـــدأت حــرب 
بعد هجمات 11  الحادة،  أنيابها  الهويات تكشف عن 
أيلول واشتداد ما يعرف بالإسلاموفوبيا وانتشارها 
فــي الــغــرب والـــولايـــات المــتــحــدة، بــدأ الــبــازعــي فــي نشر 
الكبير،  الــســؤال  هــذا  تعالج  وإلــقــاء محاضرات  بحوث 
الثقافي  قبل جمعها في كتاب نشره عن دار »المركز 
العربي« في العام 2007 تحت عنوان »المكوّن اليهودي 

في الحضارة الغربية«.
المــؤثــر الإثــنــي  الــكــتــاب إيــمــانــه بحتمية  تعلن أطــروحــة 
الــتــي تــخــتــرق كــل فــكــر بشري  والانــحــيــازات الثقافية 
النقدية.  غايتها  عن  البدء  من  تخبرنا  الحياد.  يدعي 
كــان  يــهــودي  بعنصر  الــغــربــيــة مسكونة  فــالــحــضــارة 
الحديث.  الغربي  الفكر  تشكيل  في  الجوهري  أثــره  له 
المرتكزات  أن إحــدى  البازعي في خاتمته  اعترف  وقد 
النظرية للكتاب هي التحيز الثقافي إذ من الصعوبة في 
الفكر البشري الوصول إلى حياد موضوعي. الخطاب 
العلمي ليس موضوعياً تماماً. للنظرية العلمية أسماء 
وهــويــات وســــلالات قــومــيــة. يكشف الــبــازعــي عــن أنــه 
التنويري  الخطاب  تقاليد  إلــى  تعود  اعتراضات  واجــه 
الــخــائــف مـــن افــتــقــاد الــعــقــلانــيــة الــكــونــيــة، والــحــريــص 
يخترق  الــذي  الإنساني  وتــراثــه  العلم  على موضوعية 
ــه. فــكــان لا بــد مــن السعي  الإثــنــيــات. فالعلم لا هــويــة ل
إلى إثبات الانحياز الثقافي والإثني في جميع الحقول 
المــعــرفــيــة فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة الــتــي أنــتــجــهــا الــغــرب، 
كالاجتماع والنفس والفلسفة، إذ لا يمكن فهم النظرية 

من دون استحضار السياق الإثني وسؤال الهوية.
كـــان عــلــى الــبــازعــي لتحقيق غــايــتــه الــحــفــر عميقاً في 
الــتــاريــخ الأوروبـــــي واســتــكــنــاه الــنــصــوص المــركــزيــة في 
اليهودي وحتى تفجر  الشتات  الثقافة الأوروبــيــة. منذ 
ــروراً بــالــنــهــضــة وحـــركـــة الإصــــلاح  ــ الـــغـــرائـــز الـــنـــازيـــة مــ
الديني والتنوير والثورة الفرنسية حيث شهد اليهودي 
اليهود  بمآثر  تحفل  الغربية  السردية  كانت  خــلاصــه، 
واليهودية. بين النفي والإثبات، بين الغيتو والاندماج، بين 

أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية كان اليهودي حاضراً.
يــقــدّم لــنــا الــكــاتــب نــمــاذج لأبـــرز المــؤثــريــن الــيــهــود، في 
- أحــرز 

ً
الــســيــاســة والــفــكــر. بــنــيــامــين دزرائــيــلــي -مـــثـــلا

نجاحاً سياسياً في بريطانيا تزامناً مع سطوع نجم 
يهودي آخر في سماء الفكر، هو كارل ماركس. يكتب 
يحقق  دزرائيلي  بنيامين  كــان  »بينما   :

ً
قــائــلا البازعي 

نــجــاحــاتــه الاســتــثــنــائــيــة فـــي بــريــطــانــيــا عــلــى مــســتــواه 
الــشــخــصــي وعــلــى المــســتــوى الــجــمــاعــي لــلــيــهــود، كــان 
يهودي متنصّر آخر يحقق ما سيتحول في ما بعد 
إنه معاصر دزرائيلي كارل  أوســع بكثير،  إلى هيمنة 
اليهود فكتب عنهم، على  الــذي شغله وضــع  ماركس، 
الرغم  الرغم من تخليه المعلن عن ذلك الانتماء، وعلى 
-وهذا هو الأهم- من موقفه الانتقادي الحاد تجاههم، 
فونه 

ّ
الموقف الذي جعل كثيراً من المؤرخين اليهود يصن

الانتماء  ذوي  مــن  العديد  مثل  لــلــذات،  كــارهــاً  بوصفه 
أو من  المعاصرين لماركس ودزرائيلي  اليهودي سواء 

جاؤوا قبلهما أو بعدهما«.
لا تفهم الخطابات كما هي، على رغم ما لها من بنية 
برهانية مستقلة قائمة بذاتها، بنية موضوعية منزهة 
عــن كــل المـــؤثـــرات الــذاتــيــة والانـــحـــيـــازات الــثــقــافــيــة، يتم 

التعامي عن ذلك باستحضار الهوية الأصلية كأساس، 
فحتى كارل ماركس ذلك التقدمي، وعلى رغم خطابه 
النقدي اللاذع ضد كل تمظهرات المثالية والميتافيزيقا، 
يبدو في نظر الدراسات الثقافية المفتونة بزج النظريات 
بتفتيت  والمتورطة  والهوية،  الثقافة  متاهة  في  العلمية 
ــزر هــويــاتــيــة وإثــنــيــة، يبدو  المــعــرفــة الإنــســانــيــة بــين جـ
ماركس في نظرها يهودياً تحركه آليات سيكولوجية 
لا واعية كالدفاع والتعويض، وهذا يعني في المحصلة 
أن مــاركــس والمــاركــســيــة مــا هــي إلا أعــــراض مرضية 
مأزومة  لجماعة  النفسي(  التحليل  )بتعبير  عصابية 

جنى عليها التاريخ... مسكيٌن ومساكيُن أتباعُه!
يهودية:  ماركس سمات  فكر  في  أن  البازعي  يخبرنا 
»الأولــى تتمثل في دفاعه عن حق اليهود في التمسك 
في  متمثلة  الغربية  للثقافة  نقده  في  والثانية  بدينهم، 
حقوق الإنسان. ولعل من الواضح أن المسألة الأخيرة 
متصلة بالأولى بشكل حميم، فالحاجة الدفاعية أملت 
النقد وفي الحالتين صورة للوضع القلق لماركس نفسه 
مختلفتين،  ثقافيتين  منظومتين  إلــى  منتمياً  بوصفه 
متفاوتة  واقتصادية  واجتماعية  سياسية  ومصالح 
البازعي  أيــضــاً«. والــســؤال: هل ما جــاء به  بالضرورة 
على لسان ماركس فعلياً في كتابات ماركس، وثانياً، 
بدينهم  التمسك  اليهود في  الــدفــاع عن حق  ما علاقة 
أمّــا نقد  اليهودي لماركس؟  أو الأصــل  الهوية  بمشكلة 
حــقــوق الإنــســان فــلا شـــأن لــه الــبــتــة بــأصــول مــاركــس 
اليهودية، فهذا النقد يعود إلى نظريته النقدية نفسها، 
نظرية الصراع الطبقي ولا شأن لها بالدين وهو عنصر 

ينتمي إلى البنية الفوقية بحسب النظرية الماركسية.
مــاركــس يحيلان  عــنــوة بعمل  الهوية ولصقها  إقــحــام 
إلــى ملامح وجــه ميت حزين.  الحية  الماركسية  الملامح 

كــان والــد كــارل هاينرخ ماركس محامياً متأثراً بفكر 
الأنوار قد تعمد وتحول إلى البروتستانتية على أنه كان 
ربوبياً يؤمن بوجود إلــه من دون الحاجة إلــى الأديــان، 
البروتستانتية،  إلـــى  تــحــولــه  كـــان هــدفــه مــن وراء  وقـــد 
كما يقول مؤرخ سيرة ماركس ميخائيل هاينريخ في 
البقاء  الحديث«،  المجتمع  وولادة  ماركس  »كــارل  كتابه 
أمّـــا كـــارل مــاركــس نفسه فقد كــان مندمجاً  محامياً، 
بقوة في الثقافة الأوروبــيــة، شهد تحولات فكرية، لكن 
وعيه تشكل بمعزل عن أصوله الإثنية، وفي فترة مبكرة 
في حياته، حتى أطروحته للدكتوراه التي تحمل عنواناً 
وأبيقور في  »الــفــرق بين فلسفتي ديموقريطس  لافتاً: 
الطبيعة« شاهد على ميوله الفلسفية المادية، فبأي معنى 

يمكن وسمه بالهوية اليهودية كما لو كان حاخاماً!
الــيــهــودي،  المــكــون  الــبــازعــي فــي سعيه لكشف  يحشر 
انــتــمــاءهــا للتنوير والمــرجــعــيــات  أســمــاء كــبــيــرة تــعــلــن 
العلمانية، داخل هذا القفص اللعين للهويات الموسومة 
بالشقاء الأبدي، إنهم يهود حتى وإن لم يكونوا كذلك، 
يــهــود رغــمــاً عـــن أنــوفــهــم. ومـــا يــنــتــجــونــه مـــن فــكــر لا 
الأمــر  يشمل  نفسية.  مرضية  أرضــيــة  على  إلا  يفهم 
دوركــهــايــم وأســاتــذة معهد فــرانــكــفــورت وجـــاك دريــدا 
الذي لم يتحدث عن الاختلاف والتقويض إلا لأنه كان 
الجسد ويحيل  الاخــتــلاف يشوه  يهودياً. وشــم  كذلك 
الــذي قال  الخطاب إلــى محض هــذيــان. لم يكن فرويد 
إن موسى ما هو إلا مصري من أتباع أخناتون سوى 
يهودي متنكر. يقول البازعي إنه لا يفهم فرويد. هناك 
فالرجل  رجــراج«  و»انتماء  ملتبسة  وهوية  تناقضات 
لا  أكثر صراحة  بتعبير  أو  دنــيــوي،  علماني مخلص، 
ديــنــي، أو هــو يــهــودي بــلا إلـــه، كما وصــف نفسه ذات 
مرة، لكنه يعلن يهوديته على رغم تخليه عن المعتقد 
اليهودي والطقوس اليهودية ففي العمق يقبع الجوهر 
الــيــهــودي ثابتاً لا يــتــزعــزع، وقــد كــان دافـــع فــرويــد في 
دينياً  تاريخياً  نقداً  تتضمن  والــتــي  الأخــيــرة  كتاباته 

- لم يكن وفق تحليلات 
ً
-كتابه »موسى والتوحيد« مثلا

البازعي سوى الخوف من الاضطهاد والذي بلغ ذروته 
الــنــازيــة للحكم فــي ألمــانــيــا فــي ثلاثينيات  مــع وصـــول 
القرن العشرين. فما فعله فرويد لم يكن سوى جريمة 
قتل رمزية سعياً نحو الاندماج الاجتماعي في الهوية 
الأوروبية. إن مكتشف عقدة أوديب هو ذاته حبيسها 
إذ يشكل القتل الرمزي تحريراً للذات من التركة الثقيلة 
نتاج  الفرويدي  التقويض  اليهوديين،  والإيمان  للتراث 
مــرضــي. وإن لــم يكن كــذلــك فهو فــي أحــســن الأحـــوال 

خطاب يهدف إلى التعايش أكثر من التقويض.
الــقــائــمــة العجائبية، هـــذا المــزيــج المــلــون، من  لــكــن لــهــذه 
المثقفين اليهود الذين هم كذلك رغماً عنهم، بداية تتمثل 
فـــي تــلــك الــعــلامــة الــفــلــســفــيــة والــشــخــصــيــة الإشــكــالــيــة 
ــرده من  الــتــراجــيــديــة، أعــنــي ســبــيــنــوزا، فــعــلــى رغـــم طــ
الــيــهــودي فــي هــولــنــدا، نــجــده يختزل بــين يدي  المجمع 
الموضوعي  الفكر  بين  التمييز  يجيد  لا  الــذي  الخطاب 
يهودياً  نجده  دينية«،  أم  إثنية  كانت  »ســواء  والثقافة 

سفاردياً كارهاً لذاته!
إنّ الهوية تسمية، والتسمية فعل سلطة، والسلطة هنا 
مبررة بشرعية شبه ميتافيزيقية، سرمدية تحمل كل 
سمات القهر، فالاسم حزين كملامح زنجية لا تتغير، 
إنــهــا الحتمية المــثــالــيــة الــنــاتــجــة مــن هــويــة أبــديــة ولــدت 
قبل التاريخ. الهوية هذه تعبير تجريدي عن متعين لا 
اسم له، فالجماعة اليهودية شأن كل جماعة إنسانية 
إنــمــا هــي جــمــاعــات تــتــلــون بــتــحــولات الــتــاريــخ والبيئة 
حداثيون  وانعزاليون/  إندماجيون  هناك  والجغرافيا، 
الأمر  كان  ولو  واشتراكيون.  برجوازيون  وتقليديون/ 
يتعلق بشرائح شعبية من عامة اليهود لهان الأمر لكن 
الرهانات  المثقف كسر  الأمر يتعلق بمثقفين، وبوسع 
لنصغي  والفرعية.  المحلية  لهويته  الثقافية  والحتمية 
الفكر  مع  يتفاعل  الــذي  اليهودي  »فالمفكر  يقول:  إليه، 
الإنساني بالنقد والإضافة لا يفعل ذلك فقط بوصفه 
مفكراً وإنما أيضاً وفي غالب الأحوال بوصفه يهودياً 
وانطلاقاً من مصلحة يهودية في المقام الأول قد تتمثل 

في تحقيق مكاسب قادمة أو دفع خطر قائم«.
ليس المثقف اليهودي مثقفاً، فهو قبل أن يكون كذلك 
هو يهودي، يهودية كــارل ماركس هي التي أتاحت له 
تقويض البرجوازية الغربية )المسيحية( وهو لم يفعل 
ذلك سوى انتصار لبني جلدته، فالدافع ذاتي شخصي 
التنوير  الأمر يشمل سبينوزا صاحب  فئوي. وكذلك 
المتطرف الــذي دعــا إلــى هــدم المؤسسات بما فيها من 
تمييز  في  التاريخ،  عمق  في  تقاليد ضربت جذورها 
واضح يضعه البازعي استناداً إلى مؤرخ يهودي يدعى 
جوناثان إسرائيل، بين تنويره »المتطرف« وتنوير آخر 
الذي مارسه أمثال فولتير وروسو،  ، ذلك 

ً
أكثر اعتدالا

العار، وهناك  إلــى سحق  أن فولتير دعــا  لكننا نعرف 
الكثير من المفكرين المحسوبين على التنوير لم يكونوا 
 وهو المعروف 

ً
أقل تطرفاً من سبينوزا، »هولباخ« مثلا

بماديته، على أنه لم يكن يهودياً.
يهمّ البازعي في تعليقاته حول هذه الأسماء وأفكارها 
الثقافي  بالسياق  النظري  الأســـاس  ربــط  وخطاباتها 
الـــيـــهـــودي، مــمــا يــوحــي بــعــلاقــة شــرطــيــة بـــين الــنــظــريــة 
والثقافة الأمر الذي يؤول -إذا أخذنا التحليل إلى مداه 
لكل  الموضوعي  بالطابع  تطعن  إلــى نسبية  الأقــصــى- 

نظرية علمية.
الهوية قــدراً أو سجناً أبدياً أو بنية تحتية  هكذا تبدو 
بعبارة  لنقل  أو  ممكنة،  أيــديــولــوجــيــا  لــكــل  أســاســاً  أو 
مأخوذة من يهودي آخر هو الناقد الأميركي شتاينر، 
إنــهــا تــراجــيــديــا فــي زمــن مــوت الــتــراجــيــديــا، »فالهوية 
اليهودية قدر لا مفرّ منه لليهودي« وكل ما ينتج من 
الفلسفة  المـــرضـــي،  للتشخيص  خــاضــع  الــهــويــة  تــلــك 
النفسي،  التحليل  الاشــتــراكــيــة،  لسبينزا،  »الحلولية« 
- وهو روائي أميركي 

ً
 بروث -مثلا

ً
والأدب أيضاً ممثلا

لــم يتوقف عن  إذ  الـــذات،  آخــر متهم بكراهية  ومثقف 
نقد بني جلدته، يهودي جاحد وعاق، هذه الفضاءات 
الثقافي،  الانــحــيــاز  مــن  مــبــرأة  معرفية   

ً
حــقــولا ليست 

الــجــيــنــات الــيــهــوديــة تــكــمــن فــي عــمــقــهــا، وهـــي لــذلــك لا 
تفهم إلا على قاعدة مرضية، فما هي إلا آليات نفسية 
الذي  التاريخي  القهر  عن  التعويض  معروفة:  دفاعية 
)الدياسبورا(  اليهودي  الشتات  اليهود منذ  له  تعرض 

وحتى المحرقة النازية »الهولوكوست«.
»الغيتو« منه،  أبناء  الذي أخرج  والتنوير  العقلانية  أمّا 
والذي ساعد على إدماج فئة كبيرة من اليهود، بحيث 
ذلك  كــل  إن  اليومية،  وحياتهم  خطابهم  على  انعكس 
اليهودية  للهوية  الــبــازعــي  فتحليلات  هامشياً،  يــبــدو 
إلـــى مــرجــعــيــة مــعــرفــيــة نــســبــويــة تــنــبــذ المطلق  تستند 
والكوني العقلاني مرتابة من كل موضوعية، كل شيء 
يتحطم لتبقى الهوية في مكانها مثل قدر دائم وأبدي 

لم تعهده أساطير الإغريق!
* كاتب سعودي

م الأسود
ْ

س
َ

الو
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 الهوية تسمية، 
ّ

إن

والتسمية فعل سلطة، 

والسلطة هنا مبررة بشرعية 

شبه ميتافيزيقية، سرمدية 

تحمل كل سمات القهر، 

فالاسم حزين كملامح 

زنجية لا تتغير
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بــدلًا من تعيين مستشارين يعملون 
تحت إشراف وزارة العدل والمستشار 
القضائي للحكومة، أي أن اختيارهم 
سيصبح سياسياً بحتاً، وأن الوزراء 
مـــين بـــالاســـتـــشـــارة 

َ
لــــن يـــكـــونـــوا مـــلـــز

ــا المــراحــل  مــة لــهــم. أمّـ ــقــدَّ
ُ
الــقــانــونــيــة الم

ـــة، والـــتـــي كشفت 
ّ
الــاحــقــة مـــن الـــخـــط

ــاً مــن  صـــحـــيـــفـــة »هــــــــآرتــــــــس« بــــعــــضــ
إلغاء  فتتضمّن  أيـــام،  قبل  جوانبها 

الــحــكــومــيــة؛ إذ تــنــصّ عــلــى أن إلــغــاء 
فة من جميع 

َّ
ب هيئة مؤل

ّ
قانون يتطل

عشر،  الخمسة  المحكمة  هـــذه  قــضــاة 
وأغــلــبــيــة خـــاصـــة. وإلــــى جــانــب ذلـــك، 
التي  ب« 

ّ
التغل »فقرة  الوثيقة  تقترح 

تــمــنــح »الــكــنــيــســت« مــكــانــة أعــلــى من 
تشريع  إعـــادة  مــن  مكّنه 

ُ
وت »العليا«، 

 61 بأغلبية  المحكمة  ها 
ْ
ألغت قــوانــين 

عــضــواً )يـــضـــمّ الائـــتـــاف الــحــاكــم 64 

عـــضـــواً(. كــمــا تــطــرح مــســاراً مختلفاً 
ــيـــث تــصــبــح  ــاة، بـــحـ ــ ــــضـ ــقـ ــ لـــتـــعـــيـــين الـ
كــامــلــة على  للحكومة ســيــطــرة شــبــه 
اخـــتـــيـــارهـــم، فـــي حـــين تــســعــى أيــضــاً 
ــــع »الـــعـــلـــيـــا« مــــن اســـتـــخـــدام 

ْ
إلـــــى مــــن

على  للحُكم  المعقولية«  »عـــدم  حــجّــة 
ــرارات الــحــكــومــيــة.  ــقــ الــتــشــريــعــات والــ
قدّم، السماح للوزراء 

َ
ويُضاف إلى ما ت

بــتــعــيــين مــســتــشــاريــهــم الــقــانــونــيــين 

ملاك حمود

والمتطرّفة  العنصرية  التحرّكات  تقلق 
الإسرائيلية  اليمين  حكومة  جانب  من 
الــــــجــــــديــــــدة، يـــــهـــــود الـــــعـــــالـــــم المـــــوالـــــين 
يهود  منهم  وخــصــوصــاً  للصهيونية، 
ــن يَـــــعـــــدّون ســـتـــة مــايــين  ــذيــ أمـــيـــركـــا الــ
نسَمة. إذ حذّرت منظّماتهم النافذة في 
واشنطن، منذ ما قبل إبصار الائتاف 
الــــفــــاشــــي الــــحــــاكــــم بــــقــــيــــادة بــنــيــامــين 
السياسات  تأثير  مــن  الــنــور،  نتنياهو 
التي سيتّبعها الأخير على الدعم الذي 
ــــال. وخــــال  ــتـ ــ تـــقـــدّمـــه هــــي لــــدولــــة الاحـ
اليهودية  المنظّمات  ممثّلي  جمع  لقاء 
الأميركية الرئيسة التي تشكّل العمود 
في  لإسرائيل  المــؤيّــد  للمجتمع  الفقري 
في  الشتات  رئيسة شعبة  إلــى  أميركا، 
الإســرائــيــلــيــة، شولي  الــخــارجــيــة  وزارة 
عبر  ــيـــب،  أبـ ــل  تـ أرادت  دافـــيـــدوفـــيـــتـــش، 
سفارتها حيث عُقد الاجتماع في السابع 
ــي، اســتــطــاع  ــاضــ المــ كـــانـــون الأول  مـــن 
»الحالة المزاجية« في المجتمع اليهودي 
الأمــيــركــي حــيــال الــتــطــوّرات السياسية 
النتيجة جــــاءت على  لــكــن  الــكــيــان.  فــي 
الـــشـــكـــل الآتـــــــــي: »أجـــــــــــواء مـــشـــحـــونـــة«، 
و«نـــقـــاشـــات صــعــبــة«، عــلــى مـــا ســرّبــتــه 
وسائل إعام أميركية وإسرائيلية نقاً 
عــن مــصــادر متعدّدة آنـــذاك. وأثـــار عدد 
مــخــاوف تتعلّق  الــحــاضــريــن  مــن  كبير 
الدينية«  »التعدديّة  بمسألة  خصوصاً 
والـــتـــعـــديـــات المــحــتــمــل إدخـــالـــهـــا على 
 في 

ّ
»قانون العودة« )يحدّد مَن له الحق

أنــه حالياً،  إلــى إسرائيل، علماً  الهجرة 
 لليهود وغــيــر الــيــهــود مــن الذين 

ّ
يــحــق

 ،
ّ

ــل ــد عــلــى الأقــ لــديــهــم جـــدّ يـــهـــودي واحــ
يـــهـــوديـــة،  ــة  ــ زوجــ أو  ــودي،  ــهــ يــ زوج  أو 
الإسرائيلية(.  الجنسية  على  الحصول 
وفــي هــذا الجانب، يؤيّد معظم أعضاء 
الــحــكــومــي، تضييق »قــانــون  الائــتــاف 
العودة« بحيث لا يُسمح لأحفاد اليهود 
ــم بــالــحــصــول عــلــى الجنسية  ــهـ وأزواجـ

الإسرائيلية.
ــه الــقــلــق  ــيــ ــكَــــس الاجــــتــــمــــاع الُمـــــشـــــار إلــ عــ
ــات الـــيـــهـــوديـــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــتــــري المــ ــعــ الـــــــــذي يــ
ــدة فــي  ــحــ ــتــ ــي الــــــولايــــــات المــ ــ الـــرئـــيـــســـة فـ
 »ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة تــــجــــاه يــهــود 

ّ
ظـــــل

الـــعـــالـــم والـــقـــيـــم الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، وفــق 
مــــا قــــالــــوا هــــم أنـــفـــســـهـــم، لا ســـيـــمـــا وأن 
ــمّ فــــي عــضــويّــتــهــا  ــذه الـــكـــابـــيـــنـــة تــــضــ ــ هــ
مـــتـــشـــدّدة  يــمــيــنــيــة  أحـــــــــزاب  ــــن  مـ وزراء 
وديـــنـــيـــة، هـــي خــصــوصــاً »الــصــهــيــونــيــة 
و«شــاس«  اليهودية«  و«الــقــوّة  الدينية« 
و«يــهــودوت هــتــوراه«، إضــافــة إلــى حزب 
نتنياهو.  بــزعــامــة  اليميني  »الــلــيــكــود« 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــــرى الـــحـــاخـــام ريــك 
ــاد مــــن أجـــل  ــ ــحـ ــ ــيـــس »الاتـ جـــاكـــوبـــس، رئـ
يهودية  حركة  أكبر  اليهودية«،  إصــاح 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، أن تعيين إيتمار 
ــلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش  بـــــن غـــفـــيـــر وبـــتـــسـ
ــرَيــــن فـــي الــحــكــومــة »يـــهـــدّد عــاقــات  وزيــ
إلى  يـــؤدّي  وقــد  العالم،  بيهود  إسرائيل 
ر الــعــاقــات بــــــالإدارة الأمــيــركــيــة«،  تـــضـــرُّ
مـــعـــلّـــاً تـــحـــذيـــره بـــالـــقـــول إن »بــــن غفير 
وســمــوتــريــتــش صــنــعــا مــهــنــة ســيــاســيــة 
مــن الــكــراهــيــة والــعــنــف. وبــمــا أنّــنــا نحبّ 
إســـرائـــيـــل ونـــؤمـــن بــهــا كـــدولـــة يــهــوديــة 
وديــمــوقــراطــيــة، نــحــن قــلــقــون جــــدّاً على 
مشيراً  العالم«،  في  ومكانتها  وجــودهــا 
إلـــى أن الــبــيــت الأبــيــض يــعــارض وجــود 
المــذكــورَيــن فــي الــحــكــومــة، وقــد لا يَسمح 
لهما بــدخــول الــولايــات المــتــحــدة. ويقول 

جاكوبس إن »غالبية اليهود الأميركيين 
ــــى ســيــاســات  ــرعـــب إلـ ــيــــوم بـ يـــنـــظـــرون الــ
وحربها  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي  الحكومة 
جداً  الواضحة  والكراهية  القضاء،  على 
لم  الآن،  الأرثـــوذكـــس. حتى  غير  لليهود 
تتحدّث أيّ حكومة إسرائيلية عن تغيير 
شروط قانون العودة الذي كفل لليهود، 
 في الانتقال 

ّ
منذ تأسيس إسرائيل، الحق

إليها، وأن يصبحوا مواطنين، ممّا يوفّر 
ــــذي افــتــقــر  لــهــم مــلــجــأً مـــن الاضـــطـــهـــاد الـ
إلــيــه الــيــهــود فــي ذروة الــهــولــوكــوســت«. 
ويتساءل: »كيف أصبح هذا فجأة وقتاً 

لتقييد الهجرة؟«.
الإسرائيلي  المجتمع  انزياح  ق  تعمُّ ومع 
نحو اليمين أكثر، يسير المزيد من اليهود 
الأميركيين في الاتجاه المعاكس. ويجلّي 
م استطاع للرأي أجراه »صندوق  ما تقدَّ
رودرمــان«، أخيراً، على عيّنة من اليهود 
الأمــيــركــيــين، الــذيــن أكــد العديد منهم أن 
»الصلة الخاصّة التي تربطهم بإسرائيل 
آخــــذة فـــي الـــتـــآكـــل«. ولــــدى ســؤالــهــم عن 
الأســـبـــاب المــركــزيّــة لــهــذا الــتــآكــل، ذكـــروا: 
ــزاب الــيــمــين المــتــطــرّف  »صــعــود نــفــوذ أحــ
 ،)%32( الـــحـــريـــديـــم  الــــيــــهــــود  وأحــــــــــزاب 
ــتــــي تــنــتــهــجــهــا إســـرائـــيـــل  الـــســـيـــاســـة الــ
الــعــاقــات   ،)%24( الفلسطينيين  حــيــال 
ــــين بــنــيــامــين  ــأت بـ ــشــ ــي نــ ــتــ الـــحـــمـــيـــمـــة الــ
 ،)%24( تـــــرامـــــب  ــد  ــ ــ ــالـ ــ ــ ودونـ نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ـــع المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في  وتـــوسُّ
ــلّـــة مــنــذ  الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـ
ــذا الــتــآكــل مع  ــام 1967«. ويــتــســاوق هـ عـ
يُظهر  كما  الــيــهــودي«،  »التضامن  تــآكــل 
ــر الــديــمــوقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة«  »مـــؤشـ
الذي يتولّى إعــداده »المعهد الإسرائيلي 
لــلــديــمــوقــراطــيــة«. ويـــقـــول جــيــريــمــي بن 
عــامــي، رئــيــس جــمــاعــة »جــــاي ســتــريــت« 
ــل فــي  ــيــ ــرائــ »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة« المـــــؤيـــــدة لإســ
واشنطن: »هذا مفترق طرق مهمّ للغاية. 
احتمالية اتّخاذ إجراءات محدّدة من قِبَل 
التي  اللحظات  الحكومة، هــذه هــي  هــذه 
تــبــدأ فــيــهــا الــعــاقــة بــين غــالــبــيــة الــيــهــود 
الأميركيين ودولة إسرائيل بالتوتّر. لذا، 

فأنا خائف للغاية«.
المنظمات،  هـــذه  أن  مَـــن يعتقد  ثــمّــة  لــكــن 
وعــلــى رغــم المــخــاوف الــتــي عــبّــرت عنها، 
الحكومة  على  للضغط  الكثير  تفعل  لــم 
المشروط  غير  دعمها  لتغيير  الأميركية 
واحـــد ملحوظ،  استثناءٍ  مــع  لإســرائــيــل، 
متمثّل في »جاي ستريت«، التي تعكس 
اليهود  السياسية لمعظم  النظر  وجهات 
الأميركيين )حوالى 70% منهم يصوّتون 
للديموقراطيين، وغالبية واضحة منهم 
 الدولتين و«الُمثل الديموقراطية 

ّ
تؤيّد حل

بــن عامي،  إلــى  الــلــيــبــرالــيــة«(. وبالنسبة 
فإن الحكومة الأميركية »يجب أن تُعامل 
)...( يجب  أيّ دولــة أخــرى  إسرائيل مثل 
مثلها  لــلــعــواقــب  ــيـــل  إســـرائـ تــخــضــع  أن 
ــا يــتــعــلّــق  مــثــل الــــــدول الأخــــــــرى«. وفــــي مـ
بالمساعدة المالية التي تقدّمها واشنطن 
لتل أبيب ســنــويّــاً، يتابع: »هــذه الأمــوال 
ــن ولــيــس لتقويضه.  لــتــعــزيــز الأمــ تُـــقـــدّم 
يـــجـــب أن تــــقــــوم حــكــومــتــنــا بــــالإشــــراف 
لمــعــرفــة كــيــفــيّــة إنـــفـــاق هـــذه الأمــــــوال. هل 
ــة ســيــاســات  ــلـ تـــذهـــب لإســــرائــــيــــل لمـــواصـ
احتالها في الضفة الغربية؟ للمساعدة 
ــذا لا  ــ ــدم الــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة؟ هـ ــ فــــي هـ
أمّــا »إيباك« فقد  ز الأمــن الأميركي«. 

ّ
يعز

رحّبت بحماسة مفرطة بحكومة »بيبي« 
الــجــديــدة، والــتــي مــن خـــال احتضانها 
ارتباطها  ترامب »قطعت  لنتنياهو كما 

بغالبية اليهود الأميركيين«.

»السير نحو ديموقراطية جوفاء على غِرار 

 استبداد أو فساد«، 
ّ
هنغاريا وبولندا«، »شرعنة أي

 هذا وغيره هو، 
ّ

»انقلاب سياسي«... كل

خب وباحثين وقادة إسرائيليين، ما 
ُ
بحسب ن

تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من خلال 

ة »إصلاح القضاء« التي أعلنها 
ّ

ى خط
ّ

سم
ُ

ما ت

الوزير ياريف ليفين، والتي سيكون من شأنها 

فها 
ْ

العليا« بوص »المحكمة  تقويض سلطة 

ة تاج الديموقراطية« الإسرائيلية، وإعلاء 
ّ

»در

والتنفيذية  التشريعية  ين 
َ

السلطت كلمة 

وان إلى »تلمدة« الدولة، وإلغاء 
ُ

ين تنح
َ

اللت

ح 
ْ
ما كان من شأنها يوماً كب

ّ
 اعتبارات رب

ّ
أي

جماح العدوانية لدى دولة الاحتلال. على 

عة لهذا »الانقلاب« لن 
ّ

أن التداعيات المتوق

السياسي والإداري،  ين 
َ

تقتصر على المستوي

بل وستشمل أيضاً ذلك الاقتصادي، الذي لا 

ضاعف تحذيراتها من تبِعات 
ُ

تفتأ وجوهه ت

طط الحكومية على قدرة الدولة العبرية 
ُ

الخ

لت 
ّ

ب الأموال والاستثمارات، والتي شك
ْ

على جذ

ا على 
ّ

في ما مضى إحدى أبرز »ميزاتها«. أم

المستوى الخارجي، فتتعالى أصوات يهود 

للصهيونية، وخصوصاً منهم  الموالين  العالم 

اليهود الأميركيون، بالتنبيه إلى خطورة ما 

تشهده دولة الاحتلال، باعتباره »غلطة رهيبة 

 »وسائل 
ّ

وخطأ مفزعاً« سيسلب إسرائيل كل

الدفاع والكبح التي ساهمت في ازدهارها 

دين في دعوة 
ِّ

طيلة 75 عاماً«، غير مترد

الإدارة الأميركية إلى ضرورة حماية الكيان 

م الفاشية الصاعدة عن 
ْ

العبري من نفسه، ولج

آيديولوجيتها إنفاذ  ة 
ّ

مهم

يهود أميركا يستنفرون:

هذه ليست »إسرائيلنا«

علون صوتهم أيضاً: الانهيار آتٍ
ُ
الاقتصاديون ي

اعتبر أكاديميون وباحثون 

ة ليفين »خطراً واضحاً 
ّ

خط

على الديموقراطية«

س الاقتصاديون من 
ّ

يتوج

لحق بالاقتصاد 
َ
أضرار هائلة ست

ة
ّ

والمجتمع والخدمة العام

القضاء في مهداف »معسكر المؤمنين«

 في إسرائيل: 
ٌ

صراخ

أوقفوا هذا الانحدار

بيروت حمود

لعقودٍ خلت، لعبت »المحكمة العليا« 
الإسرائيلية دور »الحكيم العقاني« 
الـــــــــــــذي شـــــــــــــرّع وقـــــــــوْنـــــــــن المـــــــشـــــــروع 
الاستعماري بما يتاءم مع مجموعة 
 عــــدم وجـــود 

ّ
ــل ـــــحـــــدّدات، فـــي ظــ

ُ
مـــن الم

دســتــور لإســرائــيــل. لا يعني ذلـــك أن 
 الفلسطينيين، 

ّ
المحكمة كانت في صف

ــلــت أداة لــتــشــريــع الظلم 
ّ
بــل طــالمــا مــث

له  الذي يتعرّض  وقوْننة الاضطهاد 
هؤلاء. لكنها على المقلب الآخر، كانت 
ــــوازن«  ــتـ ــ ــكـــم »الـ ــــذي حَـ »الــــضــــابــــط« الــ
الـــقـــائـــم بـــين الـــشـــرائـــح والمــجــتــمــعــات 
ــفــــة، وحــــفِــــظ  ــلــ ــتــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــــخــ
الذي  القائم  الوضع  أو  »الستاتيكو« 
الــوقــت »مكانة  مـــرور  مــع  فيه  تآكلت 
الدين اليهودي لصالح الدولة«، كما 
يــدّعــي الائــتــاف الــحــاكــم الــيــوم. على 
ــتـــطـــرّف إلــى  أنــــه بـــوصـــول الــيــمــين المـ
ومنظومة  »العليا«  شكّلت  السلطة، 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــي بــرمّــتــهــا هــدفــاً 
يـــنـــبـــغـــي الـــتـــصـــويـــب عـــلـــيـــه لــصــالــح 
وذلك  الجديد،  الحكم  دعائم  ترسيخ 
ة 

ّ
»خط عُـــرف بـ عــن طــريــق تطبيق مــا 

القضائية«.  »الإصاحات  أو  ليفين«، 

المــركــزي«، أمير يـــارون، بعد أن شــارك 
الدولي«  النقد  »صندوق  لـ مؤتمر  في 
ــور أن  ــفــ ــي دافـــــــــوس، وطـــلـــب عـــلـــى الــ فــ
ر 

ّ
ــذ يــلــتــقــي نـــتـــنـــيـــاهـــو. فــــي الــــلــــقــــاء، حــ

م الاقتصاد« يتابع 
َ
يــارون من أن »عال

بــقــلــق بــالــغ، الــتــطــوّرات فــي إســرائــيــل، 
والـــتـــي يـــرى أنــهــا قـــد تــضــرّ بمختلف 
جــوانــب الــديــمــوقــراطــيــة، مــوضــحــاً أن 
ثـــمّـــة قـــلـــقـــاً لـــــدى شــــركــــات الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي الــدولــيــة مــن آثـــار التشريع 
الـــقـــضـــائـــي الـــجـــديـــد عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
راً 

ّ
ــذ والاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة، مــــحــ

ــيـــض الـــتـــصـــنـــيـــف  ــفـ ــخـ ــات تـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ـ
َ
مــــــن ت

ــة الـــعـــبـــريـــة. عــلــى أن هــذه  عــلــى الــــدولــ
الــتــحــذيــرات لــم تــــردع نــتــنــيــاهــو الــذي 
أصرّ على ما يسمّيه »الإصاحات في 
ماً، وشركاءه في  القضاء« وغيره، مقدِّ
ــتـــاف، مــصــالــحــهــم الــخــاصّــة على  الائـ
القضائي  النظام  ورابطاً  العامّة،  تلك 
بمصيره السياسي والشخصي، إذ لا 
هم 

ُّ
يــريــد رئــيــس الــحــكــومــة إســقــاط الت

ة  هة إليه فحسب، بل أيضاً البراء وجَّ
ُ
الم

الــتــامّــة واعـــتـــذار الــقــضــاء مــنــه، وذلـــك 
التعيين من داخل  عبر تحويل عملية 
المـــؤسّـــســـة الــقــضــائــيــة إلــــى خــارجــهــا، 
مَــديــنــاً وطيّعاً  الــقــاضــي  يــكــون  بحيث 

مكوّنات حكومة  فق 
ّ
تت »إصــاحــاتٌ« 

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــلــى أهــمّــيــتــهــا، 
يــــريــــد رئـــيـــس  ــه: إذ  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ  لاعـ

ّ
ــل ــ ــ كـ

المحكمة  مقصلة  مــن  النجاة  الــــوزراء 
ــهــم فيها، 

ّ
المــت الــفــســاد  بسبب قــضــايــا 

ــعــون إلـــى 
ّ
فــيــمــا »الـــحـــريـــديـــم« يــتــطــل

ــة  ــة الـــدولـ ــم الــــصــــراع عـــلـــى هـــويـ ــسْـ حـ
الــيــهــوديــة، بــاعــتــبــار فـــوز معسكرهم 
فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة هـــو الأداة 
من  يستطيعون  التي  الديموقراطية 
ــــرْض رؤيــتــهــم والــســيــطــرة  خــالــهــا فـ
عــلــى الــحــيّــز الـــعـــام، و»الــعــلــيــا« تقف 
ــق هـــذا الـــهـــدف. أمّــا 

ّ
ــحــق

َ
 دون ت

ً
حــائــا

ــة الـــديـــنـــيـــة«،  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ أحـــــــــزاب »الـــصـ
وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار  بزعامة 
ــطــمــح إلـــى تكريس 

َ
ســمــوتــريــتــش، فــت

ه المستوطنات في 
ْ
الواقع الذي صنعت

الضفة الغربية، وإرساء الحُكم باسم 
الــشــريــعــة الــيــهــوديــة هــنــاك، وتشريع 
ها المحكمة نفسها 

ْ
البؤر التي اعتبرت

غير شرعية.
»معسكر  أو  نتنياهو  ائــتــاف  ولأن 
المؤمنين« تمكّن، بعد أعوام، من حسْم 
الــــصــــراع لــصــالــح الـــقـــطـــاع المــتــطــرّف 
ــن نـــــــــزوح المـــجـــتـــمـــع  ــ ــر عــ ــ ــبّ ــعــ الـــــــــذي يــ
الإســـرائـــيـــلـــي نــحــو أقـــاصـــي الــيــمــين، 

ستكون لها تأثيرات جسيمة بالفعل، 
تـــقـــارَن  لا  تـــكـــاد  ــرة  ــيــ الأخــ هــــذه  أن   

ّ
إلا

ــفــه »الإصــــاحــــات« المــنــويّ 
ّ
بــمــا ســتــخــل

إدخالها على نظام الحُكم.
ــنــــوي حــكــومــة  كـــمـــا بــــــات واضـــــحـــــاً، تــ
ــــن شــأنــهــا  ــــين مـ ــوانـ ــ  قـ

ّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو ســــــن

»الديموقراطي  النظام  بذلك  الانزياح 
ــا يـــصـــفـــه الاتــــحــــاد  ــمـ ــامــــل« كـ ــكــ ــيـــر الــ غـ
 من 

ً
ــا ــ ــــذي يــعــانــي أصـ الأوروبــــــــي، والــ

ة مختلفة تماماً. 
ّ
ثقوب كثيرة، إلى ضف

 يــمــكــن إجـــمـــال مــعــالمــهــا بــالآتــي: 
ٌ
ـــة

ّ
ضـــف

الــســيــطــرة عــلــى الــقــضــاء واســتــتــبــاعــه 
 يـــده عن 

ّ
لــلــمــؤسّــســة الــســيــاســيــة وكـــف

البنك  على  السيطرة  قــراراتــهــا؛  ض 
ْ
نق

المــركــزي وضــــرْب اســتــقــالــيــتــه؛ تغيير 
بنية الوزارات وصاحياتها ومهامها 
لـــلـــوزراء؛  الشخصية  للمصالح  وفــقــاً 
وإقـــــرار قـــوانـــين أو إلـــغـــاء أخــــرى تبعاً 
والأشــخــاص  الجهات  ورغــبــات  لإرادة 
ــم. والــخــطــيــر  ــكـ ــحُـ ــمــين زِمــــــام الـ

ّ
المــتــســل

يــأتِ  لــم  فــي الأمـــر، أن تلك الطموحات 
ـــع 

ْ
طــرْحــهــا مـــن بـــوّابـــة الــتــرهــيــب أو رف

السقوف لتحصيل الحدّ الأدنى منها، 
ــعــــت عـــلـــى ســـكّـــة الإقــــــرار  ــل هــــي وُضــ بــ
 بــانــقــاب 

ً
والــتــنــفــيــذ بــالــفــعــل، مُــــنــــذِرة

سياسياً  الــحــالــي،  النظام  على  شامل 
ــــن شـــأنـــه  وقـــضـــائـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، مـ
إفـــقـــاد الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي مِــيــزتــه 
ـــع 

ْ
ودف الأجــنــبــيــة،  للرساميل  الــجــاذبــة 

الــفــرار إلى  إلــى  ية 
ّ
الاســتــثــمــارات المحل

ــف شيئاً 
ّ

الـــخـــارج، وهـــو مــا بـــدأ يــتــكــش
فشيئاً في الأيام القليلة الماضية.

أيّــام، عاد مُحافظ »بنك إسرائيل  قبل 

لــه تحصين نفسه من  بما يضمن  لــه، 
أيّ إجـــــراء ضـــــدّه، وضـــمـــان ديــمــومــتــه 
وتعزيز موقعه في الحياة السياسية.

 مــنــهــم مــصــالــحــه 
ّ

أمّــــا شــــركــــاؤه، فــلــكــل
»الـــحـــريـــديـــم«  ـــع 

ّ
يـــتـــطـــل إذ  ــة؛  الــــخــــاصــ

استئناف  القضاء كجهة  يــد   
ّ

كــف إلــى 
ــصــدر عــن »الكنيست«، 

َ
ت قــوانــين  ضـــدّ 

ق بالمساواة بين 
ّ
وتحديداً في ما يتعل

ــر الــــذي مـــن شــأنــه  الإســرائــيــلــيــين، الأمــ
تــأبــيــد الــتــســويــات الـــتـــي تــمــنــع عنهم 
أعـــبـــاء  أيّ  أو  الـــجـــيـــش  فــــي  الــتــجــنــيــد 
ات بــا  ــاء ــ ــطـ ــ ضـــريـــبـــيـــة، وتـــمـــنـــحـــهـــم عـ
حـــدود ومـــن دون مُــقــابــل. كــذلــك، يريد 
هؤلاء، كما المتديّنون الصهاينة، إقرار 
قــوانــين ومــراســيــم مــن شــأنــهــا تهشيم 
»حـــقـــوق الإنــــســــان« المــــدّعــــاة، وتــغــيــيــر 
طــابــع الـــدولـــة لــتــكــون دولـــة تــلــمــوديــة، 
العنصري  الفصل  سياسة  وتــكــريــس 
التنكيل  عمليات  ومُــضــاعــفــة  رســمــيــاً، 
بالفلسطينيين، من دون أن تكون ثمّة 
تلك  ض 

ْ
نق قــادرة على  رقابة قضائية 

أو لاحــقــاً. ويعني ما  الــقــوانــين، حالياً 
أداة  الــقــضــاء ستكون  أن سلطة  ــقــدّم 

َ
ت

ــم الــســلــطــة، وأن 
ّ
ــن يــتــســل طــيّــعــة بــيــد مَـ

ــدرة على  ــ قـ أو  تــشــريــعــيــاً  اســـتـــقـــرار  لا 
ـــة، 

ّ
ــاف ـــعـــد كـ الـــتـــنـــبّـــؤ بــــالآتــــي عـــلـــى الـــصُّ

بـــمـــا يــشــمــل حـــصـــانـــة رأس المــــــال مــن 
»الثقة  أن  تغييرات قد تمسّ به، علماً 
والاســتــمــراريــة هــمــا عــمــاد الاستثمار 
ب 

ْ
فـــي أيّ اقــتــصــاد، وقـــدرتـــه عــلــى جـــذ

المــســتــثــمــريــن«. وعــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، 
أتــــت الـــرســـائـــل الــتــحــذيــريــة مـــن كــبــار 
رجال الأعمال والمستثمِرين وأصحاب 

الشركات الكبرى، ومن بينها شركات 
ــعــدّ واحـــداً مــن أهــمّ 

ُ
»الــهــايــتــك«، الــتــي ت

أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي.
عها المئات من روّاد 

ّ
وجاء في رسالة وق

ــهــة  ــال، مُــوجَّ ــ الأعـــمـــال ومــســتــثــمِــري المـ
في  الثقة  »تقويض  أن  نتنياهو،  إلــى 
النظام القانوني قد يردع المستثمرين 
الذين قادوا صناعة التكنولوجيا في 
إسرائيل«. وأضاف هؤلاء: »نحن روّادَ 
الناشئة  سي الشركات  الأعمال ومؤسِّ
فـــي إســـرائـــيـــل، المــســتــثــمــريــن ومــديــري 
الاســـتـــثـــمـــاري،  المــــــال  ــنـــاديـــق رأس  صـ
نتوجّه إليكم بقلق في ضوء العواقب 
عــام،  بشكل  الاقــتــصــاد  على  الوخيمة 
وصناعة التكنولوجيا العالية بشكل 
التشريعية  التحرّكات  نتيجة  خاص، 
جري هذه الأيّام في الكنيست«. 

َ
التي ت

وتابعوا أن »الإضرار بمكانة القضاء، 
يات على 

ّ
وكذلك الإضرار بحقوق الأقل

الـــعِـــرق أو الــجــنــس  الـــديـــن أو  ــــاس  أسـ
الـــجـــنـــســـي، ســـيـــشـــكّـــان  الــــتــــوجّــــه  أو 
ــاً حــقــيــقــيــاً لــصــنــاعــة  تـــهـــديـــداً وجــــوديــ
التكنولوجيا الفائقة التي بُنيت على 
مدى العقود الثاثة الماضية«. وزادوا: 
»في السنوات الأخيرة، جذبت صناعة 
ية مليارات 

ّ
التكنولوجيا العالية المحل

ــام مـــن المــســتــثــمــريــن   عــ
ّ

ــل الــــــــدولارات كــ
الــدولــيــين، وفــيــهــا مــن الــعــوائــد المالية 
المستثمرين،   

ّ
لكن للخزينة،  المليارات 

وأغــلــبــهــم مـــن أمـــيـــركـــا، يــبــحــثــون عن 
القانوني كشرط ضــروري  الاســتــقــرار 
 ســيــكــونــون 

ّ
وإلا نــفــســه،  لــاســتــثــمــار 

مــعــنــيّــين بــالــبــحــث عـــن بُـــلـــدان أخــــرى، 

جاه 
ّ
الات وفي  استثماراتهم«.  وسحْب 

نــفــســه، نــبّــه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لبنك 
وهــــو  كــــوتــــلــــر،  دوف  »هــــبــــوعــــلــــيــــم«، 
ة  أكــبــر بــنــوك إســرائــيــل وأكــثــرهــا مــاء
»العماء يعتقدون  أن  إلــى  وانــتــشــاراً، 
ـــعُـــد دولــــة آمــنــة بما 

َ
أن إســرائــيــل لـــم ت

وللودائع،  لاستثمارات  الكفاية  فيه 
ويـــرون ضـــرورة تحويل أمــوالــهــم إلى 
ــــجــــاه مـــقـــلـــق، بــــدأت 

ّ
ــو ات ــ ــارج، وهـ ــ ــخـ ــ الـ

القليلة  الأيـــام  فــي  بتلمّسه  المــصــارف 
الماضية«.

الاقــتــصــاديــون  يــتــوجّــس  بالنتيجة، 
لحق بالاقتصاد 

َ
من أضرار هائلة ست

ــة، لــن  ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ والمـــجـــتـــمـــع والــــخــــدمــــة الـ
ــــض الــتــصــنــيــف 

ْ
ــلــــى خــــف تـــقـــتـــصـــر عــ

الائتماني، بل ستمتدّ إلى أعمق من 
»انهيار  بـ يهدّد  ما  بكثير، وهو  ذلك 
ص 

ُّ
تقل وبالتالي  الــدولــة،  مؤسّسات 

قـــــدرة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
على الــعــودة لاحــقــاً إلــى الانــتــعــاش«. 
الـــتـــحـــذيـــرات جـــزءاً  تـــلـــك  كـــانـــت  وإذا 
في  خبة 

ُّ
الن ها 

ّ
تشن التي  الحملة  من 

إســرائــيــل ضـــدّ الائــتــاف الــحــاكــم في 
المحتدم،  السياسي  الانقسام  سياق 
ــن سِـــمـــاتـــه الــرئــيــســة  والـــــــذي بـــــات مــ
 

ّ
ــي تـــشـــويـــه »الآخــــــــــر«، إلا ــان فــ ــ ــعـ ــ الإمـ

التهديد  أن  حقيقة  ينفي  لا  ذلـــك  أن 
قــائــمٌ بــالــفــعــل، وأن »ســحْــق الــقــضــاء 
يـــعـــنـــي ســـحْـــق اقـــتـــصـــاد إســـرائـــيـــل« 
وفــق مــا يــخــوّف منه الاقــتــصــاديــون، 
يكاد  بينهم  الــوحــيــد  الــخــاف  فــيــمــا 
ــان الانـــهـــيـــار  ــ يــنــحــصــر فــــي مــــا إذا كـ

.
ً

 أم آجا
ً

عاجا

»قــــــانــــــون أســــــــــاس: كـــــرامـــــة الإنــــســــان 
وحــريــتــه«، وتــحــويــلــه مــن قــانــون ذي 
مكانة دســتــوريــة، إلــى قــانــون عــادي، 
ــــاس: الــتــشــريــع«   قـــانـــون »أســ

ّ
ثـــمّ سَــــن

ـــم مـــكـــانـــة الــــقــــوانــــين فــي 
ّ
الــــــــذي يـــنـــظ

ــل وقــــــــــدرة »الــــعــــلــــيــــا« عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 عن قدرة »الكنيست« 

ً
إلغائها، فضا

أقــدمــت  إذا مــا  تــجــاوُز المحكمة  عــلــى 
ها 

ّ
الأخيرة على إلغاء تشريعات يسن

 
ّ

حــق ــة 
ّ
الــخــط تستهدف  كــذلــك،  الأول. 

الــتــوجّــه إلى  ــراد والجماعات فــي  الأفـ
»العليا« من أجل تقديم الالتماسات، 
 تشريع من شأنه الحدّ 

ّ
من طريق سن

مــن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى المــحــاكــم. 
التركيز  المــطــاف، ينصبّ  نهاية  وفــي 
القضائي  المستشار  على ضــرْب دور 
محاكمة  تأجيل  أجــل  مــن  للحكومة، 

نتنياهو.
ع بقادة المعسكر المعارض، 

َ
 ذلك دف

ّ
كل

خب 
ُ
إضافة إلى أكاديميين وباحثين ون

ــة 
ّ
إســرائــيــلــيــة، إلــــى الــتــحــذيــر مـــن خــط

ــراً واضــحــاً  ــطـ لــيــفــين، بــاعــتــبــارهــا »خـ
عـــلـــى الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
إزاء  والكوابح  التوازنات  نظام  وعلى 
ســلــطــة الــحــكــومــة«. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
ــا يـــحـــدث  ــ وصــــــف قـــــــادة المــــعــــارضــــة مـ
ــيــــاســــي«، فــــي حــين  ــــاب ســ ــقـ ــ بـــأنـــه »انـ
اعــتــبــر الــقــاضــي المــتــقــاعــد، والــرئــيــس 
»الــعــلــيــا« أهــــرون بــــاراك، أن  الــســابــق لـــ
ـــمـــا هـــو »تــجــمــيــع 

ّ
مـــا قــــام بـــه لــيــفــين إن

رحت 
ُ
 الاقتراحات الشرّيرة التي ط

ّ
لكل

على مدار الأعوام الماضية، وتحويلها 
ـــق 

ْ
ــى خـــن ــ ــ ــــى ســـلـــســـلـــة ســـتـــفـــضـــي إلـ ــ إلـ

يوجد  لا  الإسرائيلية.  الديموقراطية 
ــوأ مـــن هـــذا الانـــقـــاب الــدســتــوري،  أســ
ــدّ كــبــيــر انــقــابــاً  ــ ــــى حـ الــــــذي يــشــبــه إلـ
بــواســطــة دبّـــابـــات الــجــيــش... فــي حــال 

الــحُــكــم التي  متمكّناً مــن إنــهــاء أزمـــة 
خـــاضـــت بــســبــبــهــا إســـرائـــيـــل خــمْــســة 
ــكـــرة فــي  ــبـ ــيـــســـت« مـ ــنـ انـــتـــخـــابـــات »كـ
غضون ثــاث ســنــوات ونصف سنة، 
مكّنه 

ُ
ت أداة  إلـــى  الــيــوم  يــحــتــاج  فــإنــه 

ــكــــام ســيــطــرتــه المــطــلــقــة عــلــى  مــــن إحــ
المصالح  ع 

ُ
تقاط من  وبسببٍ  الــدولــة. 

بـــين أقـــطـــاب هــــذا المــعــســكــر، ولــكــونــه 
ــاء  يــمــلــك الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــــن الأعـــضـ
خاذ أيّ قرار أو تشريع أيّ قانون 

ّ
لات

فــي صالحه، مــن دون الاعــتــمــاد على 
ة »إصــاح 

ّ
قــوًى من خارجه، فــإن خط

الـــقـــضـــاء« ســتــمــرّ، نــظــريــاً، بــســهــولــة، 
الــذي  المــنــاوئ،  المعسكر  تمكّن  إذ   

ّ
إلا

»هــدم  ــة لـــ
ّ
يــصــف »لــيــفــين« بــأنــهــا خــط

في  ويــقــود  والــدولــة«،  الديموقراطية 
مــواجــهــتــهــا تــظــاهــرات يـــشـــارك فيها 
عشرات الآلاف من أنصاره أسبوعياً، 

من إسقاطها.  
لكن ما هي »الإصاحات القضائية«؟ 
ــر  ــاط وزيـ ــ مــطــلــع الــشــهــر المــــاضــــي، أمـ
الــقــضــاء الإســرائــيــلــي، يــاريــف ليفين، 
ة 

ّ
في مؤتمر صحافي، اللثام عن خط

جوهرية  تغييرات  تتضمّن  عريضة 

في نظام القانون والجهاز القضائي 
إيّاها إلى أربع  ماً  في إسرائيل، مقسِّ
مراحل، من دون أن يشير إلى فترات 
زمــنــيــة مـــحـــدّدة لــتــطــبــيــقــهــا جــمــيــعــاً. 
تقويض سلطة  إلــى  ة 

ّ
الخط وتــهــدف 

قدرتها  تقييد  طــريــق  مــن  »الــعــلــيــا«، 
ــــين والـــــــقـــــــرارات  ــــوانـ ــقـ ــ ــلــــى إلـــــغـــــاء الـ عــ

يحيى دبوق

 
ٌ
ــة ــ ــلــــي أزمــ ــيــ  الإســــرائــ

َ
ــان ــيــ ــكــ تــنــتــظــر الــ

اقــتــصــاديــة يَــصــعــب تــقــديــر حــدودهــا 
ــا هــي  ــمــ ــ

ّ
إن  

ٌ
الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن الآن. أزمـــــــة

واحدة من جملة أزمات بدأت تضغط 
الانقسام  نتيجة  أبيب  تــل  بــقــوّة على 
شأنها  من  وسيكون  الحادّ،  الداخلي 
ــل الــدولــة الــعــبــريــة مــن مــوضــع إلــى 

ْ
نــق

ب 
ْ
فــي جــذ قــد تفقد فيه ميزتها  آخـــر، 

الأموال والاستثمارات، والتي أسهمت 
في إرساء رخاء اقتصادي نسبي فيها 
فــي الــعــقــدَيــن الأخـــيـــرَيـــن. وتــتــصــاعــد، 
مـــنـــذ تـــشـــكـــيـــل الائـــــتـــــاف الـــحـــكـــومـــي 
الــحــالــي، الــتــحــذيــرات مــن الــتــداعــيــات 
إلـــى  أدّت  ــتـــي  الـ ــاقـــات  ــفـ ـ

ّ
لـــات الـــســـيّـــئـــة 

ولادتــــه، على الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
بـــرمـــت مع 

ُ
ــا تــلــك الـــتـــي أ وعـــلـــى رأســـهـ

بموجبها  ومُنح  »الحريدي«،  القطاع 
الأخــيــر عـــطـــاءات مــالــيــة ســخــيّــة جـــدّاً، 
ومدارسه  معاهده  تمويل  يشمل  بما 
الــــديــــنــــيــــة ومــــؤسّــــســــاتــــه الــــتــــربــــويــــة، 
اها 

ّ
يتلق التي  المساعدات  إلــى  إضافة 

ســرهــم، 
ُ
أعـــضـــاؤه ربــطــاً بــعــدد أفــــراد أ

ومِنح أخرى، مباشرة وغير مباشرة، 
 
ّ
وسَــن إعــفــاءات ضريبية  على شاكلة 

قـــوانـــين اجــتــمــاعــيــة مــكْــلــفــة لــلــخــزيــنــة 
إلى  الكثيرين  دفــع  بما  الإسرائيلية، 
ــــــع الــــصــــوت عـــالـــيـــاً بــالــتــنــبــيــه إلـــى 

ْ
رف

إمكانية إفاس الدولة. وعلى رغم أن 
ات - التي ينطوي الحديث  تلك العطاء
عــنــهــا عــلــى أيّ حــــال عــلــى مــبــالــغــات 
هــي لــزوم الــشــدّ والــجــذب السياسي - 
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على الغلاف

وصف قادة المعارضة ما يحدث بأنه »انقلاب سياسي« )أ ف ب(

 قوانين من شأنها الانزياح بالنظام 
ّ

تنوي حكومة نتنياهو سن

ة أخرى )أ ف ب(
ّ

»الديموقراطي غير الكامل« نحو ضف

الــعــدل، ستتحوّل  وزيــر  ة 
ّ
تطبيق خط

إسرائيل إلى ديموقراطية جوفاء على 
غِرار بولندا وهنغاريا«. 

ــانـــونـــي الــســابــق  ــقـ أمّــــــا المـــســـتـــشـــار الـ
لــلــحــكــومــة والـــقـــاضـــي المـــتـــقـــاعـــد مــن 
ــيــة 

ّ
»الـــعـــلـــيـــا«، والــعــمــيــد الــســابــق لــكــل

الـــحـــقـــوق فــــي »الـــجـــامـــعـــة الـــعـــبـــريـــة - 
ــر، فــلــفــت  ــ ــيـ ــ الـــــقـــــدس«، يـــتـــســـحـــاق زامـ
 الـــوضـــع 

ّ
ــي ظـــــل إلـــــى أنـــــه »عـــمـــلـــيـــاً، فــ

الــقــائــم، فـــإن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة هي 
الــهــيــئــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن 
ــدهــا الــنــاجــع عــلــى السلطة 

ْ
تــطــبّــق نــق

ــل بـــخـــاف  ــمـ ــعـ الائــــتــــافــــيــــة كـــــي لا تـ
الــقــانــون عــمــومــاً، وقـــوانـــين الأســـاس 
خصوصاً، وكي لا تخرق الصاحية 
الشعب، ولا  مــن طــرف  لها  الممنوحة 
تـــقـــوم بـــاســـتـــغـــال هـــــذه الــصــاحــيــة 
ــه »مـــن  ــ أنـ عـــلـــى نـــحـــو ســــيّــــئ«. ورأى 
التي  ب" 

ّ
التغل "فقرة  أن  تماماً  الجليّ 

نقد قضائي  أيّ  إحباط  إمكان  تتيح 
حــيــال الــســلــطــة الائــتــافــيــة، ستفتح 
الــطــريــق نــحــو شــرعــنــة أيّ اســتــبــداد 
ــس  وفـــســـاد«. مـــن جــهــتــه، ذهـــب مــؤسِّ
للديموقراطية«،  الإسرائيلي  »المعهد 
 في 

ً
إريك كرمون، أبعد من ذلك، قائا

»الــكــثــيــريــن  إن  ــة 
ّ
الــخــط عــلــى  تعليقه 

لا يــفــهــمــون مــعــنــى الــديــمــوقــراطــيــة؛ 
فــالــديــمــوقــراطــيــة لــيــســت فــقــط حُــكــم 
ما 

ّ
ية، إن

ّ
الأكثرية عبر الدفاع عن الأقل

أيـــضـــاً وجــــــود ثـــــاث ســـلـــطـــات حُــكــم 
ين 

َ
مــا يعني وجـــود سلطت ــة، 

ّ
مــســتــقــل

ــريَـــين إلــــى جــانــب الــحــكــومــة الــتــي  أخـ
ف بــأنــهــا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة.  ــرَّ ــعــ ــ

ُ
ت

حكم فيها السلطة 
َ
وفي الدولة التي ت

ــتـــعـــريـــف  ــــط، فـــــــإن الـ ــقـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـ
الوحيد الذي ينطبق عليها هو أنها 

ديكتاتورية«.
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ف الكثيرون بعد تشكيل الحكومة  ¶ تخوَّ
علاقاتها  تدهور  من  الحالية  الإسرائيلية 
أخــرى،  المتحدة ودول غربية  الــولايــات  مــع 
ــيـــن  ــركـ ــيـ لـــكـــن زيـــــــــــارات المــــســــؤولــــن الأمـ
ــــتــــأكــــيــــدات عــلــى  ــيــــل، وال ــرائــ المـــتـــوالـــيـــة لإســ
قوّة  ظهر 

ُ
ت إيــران،  المشترك ضــدّ  التنسيق 

ــعـــلاقـــات، بــخــاصــة عــلــى المــســتــوى  ــذه الـ هــ
ــه منشآت  الاســتــراتــيــجــي، وأن الــقــصــف الــــذي تــعــرّضــت ل
إيــرانــيــة فــي الأيـــام المــاضــيــة، وهــو قصف إســرائــيــلــي على 

الأرجح، جرى بموافقة واشنطن. ما هو رأيكم بذلك؟
- تبْقى الولايات المتحدة الحليف الرئيس لإسرائيل، 
وهناك توافق بينهما ضدّ إيران. لكن البعد الغائب 
حــتــى الآن، عــنــد تــحــلــيــل هــــذه الـــعـــاقـــات، هـــو ذلــك 
استقالية  لهامش  الفعلي  المــدى  بمعرفة  المرتبط 
الإســرائــيــلــيــن، وقــدرتــهــم على الــفــعــل، ومــا الـــذي لا 
أميركية  مــوافــقــة  دون  مــن  بــه  الــقــيــام  يستطيعون 
إليه بمعزل  المبادرة  الــذي بمقدورهم  مسبقة، وما 
عــن مِثل هــذه المــوافــقــة. لقد أصبح مــن المــعــروف أن 
الإسرائيلين عدم  أبلغتا  وتــرامــب  أوبــامــا  ـــي 

َ
إدارت

فضي إلى حرب 
ُ
استعدادهما للمشاركة في ضربة ت

مع إيران، وبما أن قيادة الأركان في إسرائيل كانت 
ه الأخيرة وحدها، فإن ذلك لم 

ّ
معارضة لهجوم تشن

يحصل. ما تمّ أخيراً هو هجمات محدودة، وليس 
ضــربــة واســعــة الــنــطــاق، وهـــو مــن نــمــط العمليات 
التي يسبقها عادة إباغ إسرائيل الأميركين بما 
الأميركين  لــدى  ليست  عـــام،  إلــيــه. بشكل  ستبادر 
للأسف نيّة لإعادة النظر في ما يَعتبرونه مصالح 
في  تيّار  هناك  الإسرائيلين.  مع  مشتركة  حيوية 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي يــطــالــب بــالــقــيــام بمراجعة 
ـــم الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي الـــســـنـــوي  ــدعــ ــ مـــســـألـــة الـ
لإسرائيل، وهــو 3.3 مليار دولار، لكن هــذا الموقف 

ــي الــبــيــت الأبــــيــــض. هــــذا الـــواقـــع  لا يــجــد أصــــــداء فـ
لا يــلــغــي وجــــود تــبــايــنــات أضــحــت أكــثــر وضــوحــا 
المجتمع  بتحوّلات  صلة 

ّ
مت ــن، 

َ
الــطــرف مصالح  بــن 

الجارية في قطاعات  الإسرائيلي من جهة، وبتلك 
مــعــتــبَــرة مـــن المــجــتــمــع الأمــيــركــي مـــن جــهــة أخـــرى. 
الدعوة إلى مساندة غير مشروطة لإسرائيل باتت 
ــــاط الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرّف  مــحــصــورة فـــي أوسـ
الأميركي، بينما كان هذا الموقف في الماضي سائداً 
الــرأي العام الأميركي. ولا شكّ  في جميع قطاعات 
فــي أن الــتــحــوّلات الــتــي أشـــرت إلــيــهــا فــي المجتمع 
الإســرائــيــلــي، ومـــا يــنــجــم عــنــهــا بــالــنــســبــة لنظامه 

السياسي، هي التي تفسّر مِثل هذا التغيّر.

أدّى  التي  الرئيسة  الــعــوامــل  أو  الــحــاســم،  العامل  مــا هــو   ¶
قــوة أساسية في  المتطرّف  اليمن  إلــى صــيــرورة  تفاعلها، 

المشهد السياسي الإسرائيلي؟
ــتــــال ومــا  - أعــتــقــد أن الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم هـــو الاحــ
يستتبعه من سياسات يومية. تعزيز دور العامل 
 تأكيد، غير أن الاحتال 

ّ
الديني شديد الأهمية بكل

وما يَنتج منه من منطق عام استعماري، من مِثل 
العنصرية  تعني  اليهودي«، وهي  »التفوّق  مقولة 
ز بشكل هائل. منذ 55 عاما، تخضع 

ّ
عز

َ
ببساطة، ت

يعني  ما  الإسرائيلية،  للسيطرة  ة 
ّ
المحتل الأراضــي 

أن عشرات الأجيال من الإسرائيلين، الذين تتراوح 
خدمتهم العسكرية بن السنتن والسنتن ونصف 
 على المستوى الفردي، في هذه 

ّ
سنة، قد أسهموا، كل

 .
ً
العملية. نحن نتحدّث تقريبا عن أكثر من 25 جيا

اعتاد هؤلاء أن يكونوا في موقع المسيطر والمتحكّم 
هــذا هو  لــاحــتــال.  الخاضعن  المــدنــيــن  بمصائر 
الـــوضـــع الــطــبــيــعــي بــنــظــرهــم. لا حــاجــة إلـــى إطــالــة 
الحديث عن ماهيّة ظروف الاحتال. أيّ إسرائيلي 

 الـ10 في 
ّ
يبلغ من العمر اليوم 65 سنة، كان في سن

1967. الطبيعي بالنسبة إليه هو أن يكون الشعب 
الواقع تحت الاحتال محروما من حقوقه الرئيسة، 
ل الــحــق والــقــانــون، وأن 

ّ
وأنـــه هــو الجهة الــتــي تمث

عارض هذا الواقع مع القانون الدولي لا أهمية له. 
َ
ت

وأصبحوا  الوضع،  هــذا  على  الإسرائيليون  اعتاد 

يرونه شرعيا وطبيعيا. بكام آخــر، تمّ بناء نظام 
أبارتهايد تدريجا، وجرى تسويغه تدريجا أيضا. 
الــتــقــيــتُ بــجــنــود إســرائــيــلــيــن أعــضــاء فــي جمعية 
»كــســر الــصــمــت« الــتــي تكشف المــمــارســات اليومية 
لــجــيــش الاحــــتــــال بــحــق المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
أفراداً وعائات. الإسرائيليون يدركون ما يفعلونه 
تبلور  الذي  التبريري  المنطق  لكن  بالفلسطينين، 
المباشرة  النتيجة  ذلــك.  أذهانهم يشرعن  في  ونما 
ر المــوقــف العنصري حــيــال الشعب الــذي 

ُّ
هــي تــجــذ

يتعرّض لاضطهاد. الجانب الآخر يرتبط بالقوّة 
»أرض  مفهوم  ومركزية  الديني،  للعامل  المتزايدة 
الحيوية  المهمّة   ،1948 في  عنه.  ية 

ّ
المتأت إسرائيل« 

كانت إنشاء دولة، غير أن التيّار الصهيوني الديني 
نجح في فــرْض هذا المفهوم، أي »أرض إسرائيل«. 
للدولة  الديموقراطية  الطبيعة  التيّار لا يعير  هذا 
أدنى أهمية. شيلدون أديلسون، الملياردير اليهودي 
الأميركي، سُئل يوما عن مفاعيل استمرار إخضاع 
الفلسطينين لاحتال، والتنكيل بهم، على النظام 
يَــرد  فــأجــاب: »بحسب معرفتي، لا  الــديــمــوقــراطــي، 
مفهوم الديموقراطية في التوراة«. هناك مَن يعتقد 

في داخل هذا التيّار أن لا مبرّر لوجود محكمة عليا، 
بمعزل عن رأينا نحن بها. تقديس الأرض هو سِمة 
مشتركة لجميع تيّارات اليمن المتطرّف عبر العالم. 
الأرض، بــنــظــر أنــصــار هـــذا الــتــيّــار، مــقــدّســة لأنها 
يهودية. قادة الحركة الصهيونية في الماضي كانوا 
من العلمانين، ويقال إن بن غوريون كان يأكل لحم 
الخنزير حتى في عيد »يوم الغفران« اليهودي، لكن 
موقفهم من الدين كان ملتبسا. فهُم كانوا يعتبرون 
أن التوراة تــروي سيرة شعب. التوراة كتاب يضمّ 
أسانيد على  التي لا تجد  الأساطير  مجموعة من 
أرض الواقع من خال الآثار. نحن لا نعرف إن كان 
كانت  إن  أو  حقيقية،  تاريخية  شخصية  سليمان 
أورشــلــيــم الــتــي تــتــحــدّث عنها الــتــوراة هــي القدس 
الحالية، والنقاش حول هذه المواضيع ما زال دائراً 
إلى اليوم بن علماء الآثار حتى في إسرائيل. لكن، 
وبمعزل عن الواقع التاريخي، فإن الحجج الدينية 
من نوع »هذه أرضنا لأن الله منحها لنا«، تعطي 
لأصــحــابــهــا نـــوعـــا مـــن الــشــرعــيــة المــائــمــة لــتــبــريــر 

طاتهم.
ّ
مشاريعهم ومخط

م في مداخلات عدة إلى أن الخطاب الإسرائيلي 
ُ
¶ لقد أشرت

ر 
ّ

الذي بات سائداً حول تاريخ الصراع في فلسطن، مؤش
بذاته إلى صعود الفاشية. هل من الممكن توضيح ذلك؟

في  السائدة  السردية  كانت  الماضية،  العقود  في   -
إسرائيل حيال النكبة، هي أن الفلسطينين رحلوا 
بملء إرادتهم أو استجابة لدعوات عربية. شدّد بن 
غوريون، بعد حرب 1948، على ضرورة تكرار هذه 
أن الإسرائيلين  الوقت، وجوهرها  السردية طوال 
لم يَطردوا أيّ فلسطيني. لا تتردّد أوساط واسعة 
عاديون  أنــاس  وبينها  إســرائــيــل،  داخــل  ومتنوّعة 
وأســاتــذة جامعات، في الإقــرار بحقيقة ما تعرّض 
ـــن قـــتـــل وتـــنـــكـــيـــل وتــهــجــيــر،  ــه الــفــلــســطــيــنــيــون مـ لــ
وتوجيه النقد إلــى بــن غــوريــون لأنــه لــم يطرد مَن 
أراضــي 1948. هناك تغيّر جوهري  بقي منهم في 
لا مجال لتجاهله. في الماضي، جرى تلقن أجيال 
مـــن الإســرائــيــلــيــن أن دولــتــهــم لـــم تــرتــكــب جــرائــم، 
بــيــنــمــا مـــا يـــقـــال الـــيـــوم إن المـــطـــلـــوب، إذا تـــوافـــرت 
الفلسطينين،  مــن جميع  الــخــاص  هــو  الــفــرصــة، 
وعــدم تكرار »خطيئة« بن غــوريــون. بكام آخــر، لا 
نقوم  نحن  نفعله.  ممّا  العالم  بقيّة  لمواقف  أهمية 
بــمــا نــعــتــقــده مــنــاســبــا لــنــا. هـــذا تـــحـــوّل كــبــيــر على 
ــمـــات المــمــيــزة  ــسِـ مــســتــوى الـــذهـــنـــيـــات، وهــــو مـــن الـ
لــلــفــاشــيــة. المــشــكــلــة الــفــعــلــيــة هـــي أن إســـرائـــيـــل في 
ع 

ّ
الواقع تتصرّف وفقا لما تراه مناسبا لأنها تتمت

بحصانة تضعها فوق القوانن والقرارات الدولية. 
وهذا ما يفسّر عنفها المنفلت من عِقاله والمتعاظم 
الفلسطينين. ولا شكّ في أن التحوّلات التي  ضدّ 
يــشــهــدهــا المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي قـــد أســهــمــت في 
 حكومة 

ّ
جاه. في 1988، وفي ظل

ّ
الدفع في هذا الات

المتشدّد،  الإسرائيلي  اليمن  أقــطــاب  أحــد  ســهــا 
ّ
تــرأ

إســحــاق شــامــيــر، مُــنــع الــحــاخــام مئير كــاهــانــا من 
المشاركة في الانتخابات بسبب مواقفه العنصرية 
سيّئة.  سمعة  من  بإسرائيل  لحقه 

ُ
ست ومــا  الفجّة، 

الـــيـــوم، وصـــل تــلــمــيــذه الــنــجــيــب، إيــتــمــار بــن غفير، 
ومَن على شاكلته، إلى أرفع المناصب في الحكومة 

الإسرائيلية الراهنة.

الإسرائيلي  للمجتمع  الــحــالــي  المـــآل  بــن  الصلة  هــي  مــا   ¶
والطبيعة الاستعمارية للمشروع الصهيوني؟

- إذا أردنا تعريف الصهيونية من منظور راهن، فإن 
ص في الاستياء 

ّ
بإمكاننا القول بأن أهدافها تتلخ

الفلسطينين.  لطرد  والسعي  الأرض  على  الكامل 
هـــي حـــركـــة ذات طــبــيــعــة عــنــصــريــة واســتــعــمــاريــة 
أساسا، والمآل الحالي للمجتمع الإسرائيلي وثيق 

الصلة بهذه الطبيعة.

ص في الشؤون الإسرائيلية
ّ

الكاتب الفرنسي المتخص

سيلفان سيبيل

• صعود الفاشية نِتاج للطبيعة 

الاستعمارية للصهيونية

• أغلبية إسرائيلية ترى أن اضطهاد 

الفلسطينيين أمر طبيعي

• الهجمات الإسرائيلية المحدودة 

 بموافقة أميركية
ّ

 إيران تتم
ّ

ضد

ل القوى 
ُّ

فاجأ تحو

الفاشية إلى لاعب 

مركزي على الساحة 

السياسية الإسرائيلية، 

عدداً كبيراً من الباحثين 

لين الذين كثيراً ما 
ّ
والمحل

وا بفضائل نظامها 
ّ
تغن

الديموقراطي، وقدرته 

على إدارة تناقضاتها 

جها، 
ُّ

ع تأج
ْ
الداخلية ومن

على رغم الصراع المديد 

بينها وبين دول وشعوب 

المنطقة. لم يكن 

الإعجاب بالديموقراطية 

الكولونيالية الإسرائيلية 

حكراً على أنصارها، بل إن 

الكثيرين من خصومها 

وا عن غير وعي 
ّ
تبن

سرديتها عن نفسها. 

سيلفان سيبيل، الكاتب 

والصحافي الفرنسي 

ص في الشؤون 
ّ

المتخص

الإسرائيلية، حذر من 

جهته، منذ صدور كتابه 

ل »المطمورون، 
ّ

الأو

المجتمع الإسرائيلي 

في طريق مسدود« 

في 2006، من تنامي 

النزعة الفاشية، 

وصيرورتها، بسبب 

الطبيعة الكولونيالية 

اراً رئيساً 
ّ

لهذا المجتمع، تي

في داخله، يعيد صياغة 

نظامه السياسي. سيبيل، 

م في مقابلة مع 
ّ

الذي قد

»الأخبار« قراءته لخلفيات 

تشكيل حكومة نتنياهو 

- بن غفير - سموتريتش، 

كاتب في موقع »شرق 

21«، وعضو سابق في 

رئاسة تحرير »لوموند«، ومدير 

سابق لأسبوعية »كوريي 

ف كتاب 
ّ
إنترناسيونال«، ومؤل

 اليهود« 
ّ

»دولة إسرائيل ضد

الصادر في 2020

أجراها  وليد شرارة المقابلة

)من الويب(

ار الصهيوني 
ّ

التي

الديني لا يعير الطبيعة 

الديموقراطية للدولة 

أدنى أهمية

على الغلاف
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محمد نور الدين

لة 
ّ
المتمث التركية،  المعارضة  وضعت 

ـــة«، مــحــرّكــاتــهــا قــيْــد 
ّ
فـــي »لـــقـــاء الـــســـت

أوّل  زعــمــاؤهــا  اجــتــمــع  إذ  التشغيل، 
مــن أمــس، وخــرجــوا إلــى الـــرأي العام 
بــأوّل خطوة من شأنها تظهير نوعٍ 
ــي عــمــلــهــم المـــشـــتـــرك،  ــدّيــــة فــ ــن الــــجــ مــ
وشــــــــــيء مــــــن الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تـــقـــديـــم 
البديل من حُكم الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــان. وانــعــقــد الــلــقــاء فـــي قــاعــة 
»غــرفــة تــجــارة  المـــؤتـــمـــرات الــتــابــعــة لـــ
أنقرة«، بحضور أكثر من ثاثة آلاف 
ة، وهُم: 

ّ
شخص، وقادة الأحزاب الست

كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو )الــشــعــب 
الجمهوري(، مرال آقشينير )الجيّد(، 
علي  )المستقبل(،  أوغــلــو  داود  أحمد 
بــابــاجــان )الــديــمــوقــراطــيــة والــتــقــدّم(، 
تيميل قـــره مــلــا أوغــلــو )الــســعــادة(، 
وغولتيكن أويصال )الديموقراطي(. 
ــــرح المــجــتــمــعــون وثــيــقــة بــعــنــوان: 

َ
وط

المشتركة«،  السياسات  ــفــاق 
ّ
ات »نــصّ 

عنوانا،  و75  صفحة   244 من  فة 
َّ
مؤل

ــيــــة  ــلــ ــــات الــــداخــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ وشـ
 مــــن أهـــم 

ّ
ــل ــعــ ــــة. ولــ

ّ
والـــخـــارجـــيـــة كــــاف

الإجـــراءات التي ينوي التحالف، في 
خاذها، إقرار 

ّ
حال فوزه بالرئاسة، ات

انــتــخــاب الــرئــيــس مـــن قِـــبَـــل الــشــعــب، 
لمدّة سبع سنوات ولمرّة واحدة، شرط 
أن يــســتــقــيــل مـــن الـــحـــزب الـــــذي كــان 
ص صاحياته 

َّ
قل

ُ
ت وأن  إليه،  ينتمي 

بشكل هائل، بحيث لا يمكنه العودة 
استحداث  أو  الفاعلة  السياسة  إلــى 
التشريعات الضرورية لذلك )مِن مِثل 
استحداث منصب رئيس الحكومة(. 
أيـــضـــا، نـــصّـــت الــوثــيــقــة عــلــى عـــودة 
الذي  إلى »قصر تشانقايا«  الرئيس 
كان مقرّاً للرؤساء منذ عام 1923، إلى 
حن مجيء إردوغــان رئيسا في عام 
2014، حــيــث انــتــقــل إلـــى قــصــر »بــش 
تــبــه« )الـــتـــال الــخــمــس( الــفــخــم الــذي 
 

ّ
بـــنـــاه هــــو، مـــع تــحــويــل الأخـــيـــر وكـــل

المـــقـــارّ الــرئــاســيــة الــتــي كـــان الــرئــيــس 
»أمــاكــن في  إلــى  الحالي يستخدمها 

خدمة الشعب«.

مـــن جــهــة أخـــــرى، دعــــت الــوثــيــقــة إلــى 
ن 

َ
إصــاح القضاء، واستحداث هيئت

التي   المراسيم 
ّ

ن، وإلغاء كل
َ
قضائيت

صدرت بعد انقاب 2016، وتخفيض 
حاجز الدخول إلى البرلمان للأحزاب 
إلـــى ثــاثــة فــي المــئــة. كــمــا نــصّــت على 
ــــذي  ــاء الــــصــــنــــدوق الــــســــيــــادي الـ ــ ــغـ ــ إلـ
ــان، وكـــان سببا في  ــ استحدثه إردوغـ
عمليات استغال ثروات الدولة لمنافع 
 

ّ
 عن إلغاء كل

ً
شخصية وعائلية، فضا

المشاريع ذات التكلفة الخيالية، والتي 
موضع  عها 

ْ
وض ينوي  الرئيس  كــان 

»قــنــاة إسطنبول«  مِــثــل  مِــن  التنفيذ، 
البوسفور، والتركيز  الموازية لمضيق 
ــع الـــــريّ  ــاريـ ــن ذلـــــك عـــلـــى مـــشـ بــــــدلًا مــ
ــبـــرى لــلــمــنــاطــق الـــتـــي هــمّــشــتــهــا  ــكـ الـ
ســيــاســات إردوغــــــان. أمّــــا بخصوص 
»اللقاء«  الخارجية، فطالب  السياسة 
بالعودة إلــى شعار أتــاتــورك: »ســام 
 
ّ
في الــوطــن... ســام في العالم«، وحث

طى على طريق العضوية الكاملة 
ُ

الخ
ــاد الأوروبــــــــــي، واســـتـــمـــرار  ــحــ فـــي الاتــ
التعاون مع »حلف شمال الأطلسي« 
على أسس عقانية، وإرســاء عاقات 
ــة مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة،  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ مـ
وتقوية الأواصر مع روسيا وجعْلها 
ــــل فــي 

ّ
ــيــــة، وعــــــــدم الــــتــــدخ ــاتــ مــــؤسّــــســ

ــلـــدول الأخـــــرى،  الــــشــــؤون الــداخــلــيــة لـ
ــــــع حـــــدّ لــلــســيــاســات 

ْ
ــن وض  عــ

ً
فـــضـــا

ــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى أســـــاس  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الداخلية،  الأيديولوجيا والحسابات 
الخارجية  وزارة  دور  تفعيل  وإعـــادة 
ــيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة.  ـــع الـــسـ

ْ
فــــي صـــن

ــــى »تــطــويــر  ــــت الــوثــيــقــة إلـ كـــذلـــك، دعـ
الـــســـام والاســـتـــقـــرار والـــتـــعـــاون« مع 
 

ّ
الدول الجغرافية الجارة لتركيا، وحل

الفلسطيني   - الإســرائــيــلــي  الـــصـــراع 
ــن«، وإعــادة 

َ
 الــدولــت

ّ
على أســاس »حــل

الاجئن الــســوريــن إلــى بــادهــم في 
أقرب وقت، والبدء بإرساء السام في 
ســـوريـــا والــعــمــل عــلــى حــمــايــة وحـــدة 
أراضيها، ودعْم قرارات الأمم المتحدة 
الــقــرار 2254، والسعي  وعــلــى رأســهــا 
إلى إنهاء معاناة الشعب السوري عبر 
إطـــاق حـــوار مــع السلطة فــي دمشق 
ل فئات 

ّ
 الأطراف الأخرى التي تمث

ّ
وكل

من الشعب، عدا الجماعات الإرهابية.
وبــــالإجــــمــــال، يــمــكــن اخـــتـــصـــار بــنــود 
 

ّ
الــوثــيــقــة بــأنــهــا دعــــوة إلــــى مــحــو كــل

بعها إردوغان 
ّ
أثر للسياسات التي ات

داخليا وخارجيا، و»تصفير« العدّاد 
والبدء من جديد. وإلى جانب إعانه 
ــابـــي، خـــطـــا »لـــقـــاء  ــتـــخـ بـــرنـــامـــجـــه الانـ
ــرى عــلــى طــريــق  ــ ــة« خـــطـــوة أخــ ـ

ّ
ــت ــسـ الـ

ب 
َ
المرتق للرئاسيات  أوراقـــه  تحضير 

ــلــة في 
ّ
إجــــراؤهــــا فـــي 14 أيــــــار، مــتــمــث

ــــح مـــشـــتـــرك، 
ّ

الــتــمــهــيــد لإعـــــــان مــــرش
ســيــكــون عــلــى الأرجـــــــح، مـــا لـــم تــطــرأ 
ــبــــرى، كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار  ــأة كــ ــفـــاجـ مـ
أوغـــــــــلـــــــــو، زعـــــــيـــــــم »حـــــــــــــزب الــــشــــعــــب 
ــيـــاق،  الــــجــــمــــهــــوري«. وفــــــي هــــــذا الـــسـ
شكّل الاجتماع الحادي عشر لزعماء 
ــام في  ــة«، والـــذي انعقد قبل أيّـ

ّ
»الــســت

ة فاصلة 
ّ
الجيّد«، محط »الــحــزب  مقرّ 

الصراع  وفــي  اللقاء نفسه  فــي مسار 
عــلــى رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، إذ خــرج 
ــان الاجـــتـــمـــاع بــجــمــلــة مــخــرجــات  ــيـ بـ
ــتـــة« سيعلن  »الـــسـ أن  ــا  ــهــ أوّلــ مـــهـــمّـــة، 
حه بشكل نهائي في 13 شباط 

ّ
مرش

الجاري، في أعقاب اجتماع يَعقده في 
ر 

ّ
مقرّ حــزب »الــســعــادة«، فــي مــا يؤش

إلـــى أن قــــادة المــعــارضــة تــوصّــلــوا أو 
ــفــاق على 

ّ
ات اقتربوا من التوصّل إلــى 

حهم، الأمــر الــذي يُعدّ - في 
ّ

اســم مرش
ــقــه - نــقــلــة نــوعــيــة، بعدما 

ّ
ــحــق

َ
حــــال ت

راهن البعض على تفكيك »الطاولة«. 
ـــل فــي 

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــيـ ــي، فـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــنــــد الـ ــبــ أمّـــــــــا الــ

ة« عن اسمها الحالي، 
ّ
استغناء »الست

لمصلحة اســـم »تــحــالــف الأمــــة«، فيما 
يــنــصّ على أن ترشيح  الــثــالــث  البند 
إردوغـــــان مُــخــالــف لــلــدســتــور، بعدما 
ــال قبل  ــان كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو قــد قـ كـ
ــه لا يـــعـــارض ترشيح  ــدّة إنــ ــ أشـــهـــر عـ
الرئيس الحالي، وإن »الأمّة هي التي 
ستقول كلمتها«، وهو ما عُوتب عليه 

في حينه.
كبيراً  قانونيا  انقساما  ثــمّــة  أن  على 

ح إردوغــان. 
ُّ

بالفعل حول مسألة ترش
إذ إن الــدســتــور يــقــول بــعــدم إمكانية 
ــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة أكــثــر من 

ُّ
تــرش

انــتــخــابــات  جــــريــــت 
ُ
أ إذا   

ّ
إلا ــــن،  ـ

َ
ــرّت ــ مـ

ــإن  ــــرة. وبــــالــــفــــعــــل، فــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ رئـ
ــــح لــلــرئــاســة فـــي عــام 

ّ
ــــرش

َ
إردوغــــــــان ت

2014، وفاز بها كما في انتخابات عام 
 لــه خــوض 

ّ
2018، وبــالــتــالــي لا يــحــق

السباق مرّة ثالثة. لكن زعيم »العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« يـــحـــاجـــج بــــــأن الـــنـــظـــام 
الرئاسي الجديد الــذي بــدأ العمل به 
ح في حينه على 

ّ
رش

َ
في عام 2018، وت

حا للمرّة الأولى 
َّ

أساسه، يجعله مرش
في السنة المذكورة، وبالتالي لا يَدخل 
ترشيح عــام 2014 في الــعــدّاد. أيضا، 
يتحسّب إردوغــان لأيّ إجراء قانوني 
العليا  »اللجنة  عليه  ــقــدِم 

ُ
ت أن  يمكن 

من  بموجبه  منعه 
َ
وت لانتخابات«، 

ح مجدّداً )وهــذا مستبعد كوْن 
ّ

الترش
الــلــجــنــة تــابــعــة لــلــرئــيــس(، وذلــــك من 
خال تقديم موعد الانتخابات من 18 
حــزيــران إلــى 14 أيـــار، والـــذي سيتيح 
الثالث.  ترشيحه  قوننة  بــنــظــره،  لـــه، 
لــكــن المـــعـــارضـــة، فـــي بــيــانــهــا الأخــيــر، 

تـــرى أن مِــثــل هـــذا الــتــقــديــم لــيــس من 
صاحيات الرئيس، وأنه يحتاج إلى 
مــوافــقــة ثــاثــة أخــمــاس الــنــواب، وهو 
ما لا يملكه إردوغـــان وشريكه حزب 
»الـــحـــركـــة الــقــومــيــة« بـــرئـــاســـة دولـــت 

باهتشلي.
ــال تــرشــيــح  ــمــ ــتــ ــى احــ ــ ــ وبـــــالـــــعـــــودة إلـ
حا  كيليتشدار أوغلو، فهو يبدو مرجَّ
إلــــى حــــدّ كــبــيــر، إذ إن قـــــرار الــقــضــاء 
ر أكرم إمام أوغلو، رئيس 

ْ
حبْس وحظ

حن 
َّ

بلدية إسطنبول، وهو أحد المرش
ــا، حـــال دون طـــرْح اســمــه، 

ّ
الأوفــــر حــظ

 
ّ
ـــح الــثــانــي، الـــوافـــر الــحــظ

ّ
فــيــمــا المـــرش

أيــضــا، والـــذي تــؤيّــده آقشينير، وهو 
يــاواش،  أنقرة منصور  بلدية  رئيس 
قــــد حـــســـم تـــأيـــيـــده قـــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة 
خلت  وبالتالي،  أوغــلــو،  لكيليتشدار 
ر 

ّ
الساحة لهذا الأخير. خلوٌّ ربّما أش

ــيـــه، قــبــل فـــتـــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة،  إلـ
قــيــامــه هـــو، ولــيــس غــيــره مــن قــيــادات 
الحزب، بجولات في المناطق، بحيث لا 
 تلك الجولات، 

ّ
يمكن التصوّر، بعد كل

ه. ويُضاف 
ّ
 محل

ّ
أن يأتي غيره ويحل

ر، تعليق ملصق ضخم 
ّ

إلى ذلك المؤش
ــي نــصــف واجــهــة مــقــرّ »الشعب 

ّ
يــغــط

الجمهوري« في أنقرة، وقد كُتب فيه 
»تحالف  لـ الانتخابية  الحملة  شعار 
قا 

َ
ــة«: »كــفــى... الكلمة لــلأمّــة«، مرف الأمّـ

بـــصـــورة لــكــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو نفسه 
ه اعتراضا، في ما يشابه 

ّ
وهو يَرفع كف

شعار حملة عــدنــان مــنــدريــس، زعيم 
»الحزب الديموقراطي«، في انتخابات 
عام 1950، والتي أدّى خالها الحركة 
نفسها وفاز بنتيجتها ضدّ »الشعب 
الــجــمــهــوري«، مــع فـــارق أن المعارضة 
الآن هي التي تقول »كفى« لإردوغــان 
امـــتـــداداً لسياسات  يـــرى نفسه  الـــذي 

مندريس.
ــهـــرت بـــعـــض الــشــكــوك  ــانــــت قــــد ظـ وكــ
فـــي تــرشــيــح كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، مع 
تــصــريــحــات لــنــائــبــة رئــيــس »الــحــزب 
الـــجـــيّـــد«، جــيــهــان بـــاتـــشـــاجـــي، قــالــت 
فــــيــــهــــا: »هــــــنــــــاك شــــــــيء قــــــائــــــم: نــــرى 
معارضة في الشارع لكمال بك«، وهو 
مــا أثــــار ضــجّــة كــبــيــرة ومـــخـــاوف من 
انفجار »طاولة الستة«. لكن استقالة 
باتشاجي لاحقا أوقفتْ هذا السجال، 
ون 

ّ
وجــعــلــت أطــــراف »الـــطـــاولـــة« يلتف

حول كيليتشدار أوغلو، على رغم أن 
ــراف المــعــارضــة يـــرون  ــ الــعــديــد مـــن أطـ
العَلوي للأخير، ونسبيا  الانتماء  أن 
ــد يُـــضـــعـــف حـــظـــوظـــه فــي  الـــــكـــــردي، قــ
ده طرْح 

ّ
الفوز. على أن الزخم الذي ول

عارِض أخيراً، 
ُ
البرنامج الانتخابي الم

ح 
ّ

قــد يقنع المــتــردّديــن بالمضيّ بمرش
ــادر مِـــن مِــثــل زعــيــم »الشعب  قـــوي وقــ
الجمهوري«، وخصوصا مع احتمال 
ــوْ فــي الـــــدورة الــثــانــيــة،  ــؤيّـــده، ولــ أن يـ
حــــــزب »الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــوقــــراطــــي« 
رة أصواته بعشرة في  الكردي، والمقدَّ
ــرّر، ضمن  ــ ــــذي قـ ، والـ

ّ
المــئــة عــلــى الأقـــــل

»تــحــالــف الــعــمــل والــحــريــة«، أن يــقــدّم 
مرشحّا خاصا به.

)أ ف ب(

برنامجها: المعارضة تعلن 

 أثر لإردوغان
ّ

 كل
ُ

نمح
ْ
فل

أخيراً، أعلنت المعارضة 

لة في 
َّ
التركية، ممث

ة«، 
ّ

»طاولة الست

برنامجها الانتخابي، 

 
ّ
ة الرئاسيات المنوي

ّ
عشي

إجراؤها في 14 أيار 

 يمكن 
ٌ

المقبل. برنامج

تلخيصه بالدعوة إلى 

 أثر للسياسات 
ّ

محو كل

ب 
ّ

بعها رجب طي
ّ

التي ات

إردوغان داخلياً وخارجياً، 

اد والبدء 
ّ

و»تصفير« العد

فاق 
ّ

من جديد. ومع ات

أقطاب »الطاولة« 

على رؤية مشتركة 

كانت حتى وقت قريب 

د زخم 
ّ
مستبعدة، يتول

ح 
ّ

جديد للسير بمرش

ح أن 
َّ

مشترك أيضاً، يرج

يكون كمال كليتشدار 

أوغلو، بعدما ضاقت 

الخيارات، وباتت الساحة 

شبه خالية لهذا الأخير

يبدو ترشيح كيليتشدار 

أوغلو باسم

 
ً

المعارضة مجتمعة

 كبير
ّ

حاً إلى حد
َّ

مرج

تركيا



إنذار رقم 1000002
إن رئيس دائــرة تحصيل بيروت يدعو 

المكلفين:  جميع 
الملزمين  المبنية غير  الأمــاك  - بضريبة 
تكاليف  عــن  الــذاتــي  بالتكليف  قــانــونــا 

سنة 2017. 
ــتـــوجـــب عــلــيــهــم مــن  إلـــــى تـــســـديـــد مــــا يـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مسددة لغاية تاريخه وذلك خال مهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعان 

في الجريدة الرسمية. 
بكافة  يتعلق  فيما  الإعــان،  يعتبر هذا 
المبنيين  بــالمــكــلــفــين  المــتــعــلــقــة  الــتــكــالــيــف 
 ،2017/12/31 لغاية  والــصــادرة  أعـــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعا لعامل مرور الزمن عما

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
ات الضريبية وتعدياتها.  الإجراء

بيروت في 2022/12/29 
رئيس دائرة تحصيل بيروت 
بالتكليف 
سميح إبراهيم

التكليف 23 

تبليغ فقرة حكمية 
قررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
ــال بـــتـــاريـــخ  ــ ــــرحـ ــقــــاضــــي ســـيـــســـيـــل سـ الــ
2022/2/23 بالقرار 2022/32 بالدعوى 
الخطيب،  المقامة من حسين   2020/168
إســقــاط حــق المــدعــى عــلــيــه امــيــل صعب 
بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي وإلـــزامـــه ورفــيــقــه 
ــور الــــكــــائــــن فــــي الـــعـــقـــار  بــــإخــــاء المـــــأجـــ

1209/الرميل. 
مــهــلــة الاســتــئــنــاف 15 يــومــا تــلــي مهلة 

النشر
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/1/17 قرر رئيس محكمة 
القاضي  بعلبك  فــي  الابــتــدائــيــة  الــغــرفــة 
وسيم الحجار نشر خاصة الاستدعاء 
المقدم من زينب سهيل العجمي بوكالة 
برقم  والمسجل  الــدبــس  محمد  المحامي 
 2022/8/30 تــاريــخ   2022/635 أســاس 
الإشارات  والذي يطلب بموجبه شطب 

التالية: 
1. إشــــارة الــحــجــز الاحــتــيــاطــي الــصــادر 
الــعــائــدة  عــن محكمة دمــشــق المــخــتــلــطــة 
لــلــحــاجــزة وداد الــعــابــد ضـــد المــحــجــوز 
العابد ما عدا  عليهم ورثة محمد علي 
فــاطــمــة شــريــفــة والمــســجــلــة بــرقــم يــومــي 
656 تاريخ 1944/10/8 أو 1944/11/8. 
ــارة الــدعــوى المــقــدمــة مــن المــدعــيــة  2. إشــ
وداد العابد إثباتا للحجز المذكور أمام 
مــحــكــمــة دمـــشـــق المــخــتــلــطــة والمــســجــلــة 

برقم يومي 684 تاريخ 1944/11/23. 
3. إشــــارة الــحــجــز الاحــتــيــاطــي الــصــادر 
عــن محكمة بــدايــة حــقــوق دمــشــق برقم 
16 تاريخ 1947/3/12 والعائد للحاجزة 
وداد العابد بوجه المحجوز عليهم ورثة 
محمد علي العابد والمسجلة في السجل 

العقاري دون أي رقم يومي. 
4. إشـــــارة الـــدعـــوى المــقــامــة مـــن المــدعــيــة 
بــدايــة حقوق  لــدى محكمة  العابد  وداد 
دمشق إثباتا للحجز المذكور وتاريخها 
أو   1947/12/16 أو   1943/3/16

1947/3/16 أو 1947/2/16. 
الــصــادرة  الاحتياطي  الحجز  ــارة  إشـ  .5
عــن دائـــرة إجـــراء البقاع برقم 48 تاريخ 
عــلــي  لـــلـــحـــاجـــز  ــائــــدة  ــعــ الــ  1949/6/25
ــه المــــحــــجــــوز عــلــيــهــم  ــ ــــوجـ ــنـــي بـ ــيـ الـــحـــسـ
ورثــة محمد علي العابد ما عــدا فاطمه 
شريفة والمسجلة برقم يومي 867 تاريخ 

 .1949/9/8
عــــــن الــــصــــحــــائــــف الــــعــــيــــنــــيــــة الــــعــــائــــدة 
و/1628/   /1050/ رقـــــــم  لــــلــــعــــقــــارات 
و/1650/ و/1696/ إيعات سنداً للمادة 
512 أصــول محاكمات مدنية، فعلى من 
لـــديـــه اعــــتــــراض أن يــتــقــدم بــمــاحــظــاتــه 
ــام هــــذه المــحــكــمــة خــــال مهلة  ــ خــطــيــا أمـ

عشرين يوما من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
وفاء محمد علي الرفاعي 

إعلان نشر فقرة حكمية 
الثانية  الغرفة الابتدائية  تدعو محكمة 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
نــــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى ضــدهــا ليندا 
جـــرجـــس الـــديـــرانـــي المــقــيــمــة ســابــقــا في 
ــة حــالــيــا  ــامـ زحــلــة والمــجــهــولــة مــحــل الإقـ
لـــلـــحـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مــن 
ينوب عنها قانونا الى قلم المحكمة في 
زحلة لتبلغ الحكم الصادر عن المحكمة 
بتاريخ 2022/12/13 بالاستدعاء المقدم 
ــيــــت امـــيـــل ســمــاحــة  ــن المـــســـتـــدعـــيـــة آرلــ مــ
بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي رشـــيـــد فــــرح المــســجــل 
ــاريـــخ  تـ  2022/2 أســـــــاس  بــــرقــــم  ــا  ــنـ لـــديـ

الورود 2022/2/3. 
مضمون الحكم: 

أولًا: إعان عدم قابلية العقار رقم 1657 
معلقة أراضي العقارية للقسمة العينية 
بين الشركاء سنداً للأسباب الواردة في 

متن القرار. 
ثانيا: إزالة الشيوع في العقار المذكور عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة على أن 
يعتمد أساسا للطرح في المزايدة الأولى 
الخبير  قبل  مــن  المــجــرى  التخمين  قيمة 

ناتالي معلوف والبالغة /111210/د.أ. 
وعــلــى أن يــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جــــزءاً لا 
ــقـــرار وعــلــى أن يـــوزع  يــتــجــزأ مـــن هـــذا الـ
الــشــركــاء كــل بحسب حصته  الثمن بــين 

في الملكية.
ثالثا: إبــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري في 
ــتـــدعـــاء عن  ــارة الاسـ ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
صــحــيــفــة الــعــقــار 1657 مــعــلــقــة أراضــــي 

بالتزامن مع انفاذ البند ثانيا.
رابعا: تضمين المستدعية النفقات كافة.

يوما  ثاثين  مهلة  ضدها  وللمستدعى 
التبليغ  تاريخ  من  اعتباراً  لاستئناف 
على  يــومــا  عشرين  بانقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعان. 
رئيس القلم 
راغب شحادة 

دعوة
جانب: زينيا مارلين مورالس لابرادور/ 

مجهولة المقام
ــــروت الـــشـــرعـــيـــة  ــيـ ــ ــــوك مـــحـــكـــمـــة بـ ــدعـ ــ تـ
ــلــــحــــضــــور إلـــــــى قــلــمــهــا  ــفــــريــــة لــ الــــجــــعــ
لاســتــام أوراق دعـــوى إثــبــات الــطــاق 
المــقــامــة عــلــيــك مـــن محمد  اســــاس 339 
ــرر ب  ــ ــقــ ــ ــد المــ ــ ــوعــ ــ ــل المــ ــبــ ــد قــ ــيــ ــد عــ ــ ــمـ ــ احـ
شــكــر(  الــــقــــاضــــي  )غــــرفــــة   2023/3/1
اعــتــبــارك   عــنــك والا 

ً
او إرســـــال وكـــيـــا

مبلغة أصولًا وجرت بحقك المعامات 
لــك عــلــى لوحة  الــقــانــونــيــة وكــل تبليغ 
اعانات المحكمة يكون صحيحا حتى 

القطعي. الحكم 
رئيس القلم
علي الحاج

15 العالم14 العالم
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◄ إعلانات رسمية  ►

مطلوب سيدة أو آنسة تجيد 
الطباعة )عربي وإنكليزي( 

وخبرة محاسبة.
مار الياس هاتف: 

03/880080 - 01/506861

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

غزة ــ الأخبار

بعد اثني عشر شهراً من سماح دولة 
الاحتال لِما يزيد عن 15 ألف عامل من 
غزة، بالحصول على تصاريح للعمل 
، ضــاعــفــت 

ّ
فـــي مــــدن الـــداخـــل المـــحـــتـــل

المــؤسّــســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة من 
وتــجــاوزت  الــورقــة،  لهذه  استغالها 
هــذا  اســتــثــمــار  وراء  مــن  عاتها 

ّ
بتطل

ـــه  ــرار تـــوجُّ ــ ، مـــســـألـــة تــعــقــيــد قــ
ّ

المــــلــــف
التصعيد  أو  الـــحـــرب  إلــــى  المـــقـــاومـــة 
على غِرار معركة »سيف القدس« في 
طمح إلــى أن 

َ
أيــار 2021، بل صــارت ت

حقق لها هــذه »الــجــزرة« مزيداً من 
ُ
ت

الانــصــهــار والـــتـــواصـــل بـــين مجتمع 
ــاب العمل  المــقــاومــة فــي الــقــطــاع، وأربـ
ــادر  ــــكــــشــــف مـــصـ

َ
ــلــــيــــين. وت ــيــ الإســــرائــ

ــار«، أن ســلــطــات  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ ـــلـــعـــة، 
ّ
مـــط

ــــدو أوقـــــفـــــت، أخـــــيـــــراً، اســـتـــقـــبـــال  ــعـ ــ الـ

طلبات تصاريح العمل من غزة، كما 
ضاعفت إصدار قرارات المنع الأمني، 
ص أعداد المسموح لهم بدخول 

ّ
ما قل

ة، مــن 17 ألــف عامل 
ّ
الأراضـــي المحتل

الماضي،  الثاني  تشرين  نهاية  حتى 
إلـــــى 13 ألــــفــــا فـــقـــط حـــتـــى مــنــتــصــف 

كانون الثاني المنصرف.
أمّـــا لمـــاذا أقــدمــت عــلــى ذلـــك؟ فيجيب 
خرج 

ُ
المصدر بأن »إسرائيل تريد أن ت

ــلــــى  تــصــريــح  امــــتــــيــــاز الــــحــــصــــول عــ
الــتــابــعــة  الـــعـــمـــل  مــــن وزارة  الـــعـــامـــل 
إلى شركات تشغيل  لحركة حماس، 
التي تعمل في  العمّال، مِن مِثل تلك 
العمل  »أربــاب  أن   

ً
الضفة«، موضحة

وأصــــحــــاب المـــصـــانـــع الإســرائــيــلــيــين 
سيطلبون، والحال هذه، من مكاتب 
ستفتح  إسرائيليا  صة 

َّ
مرخ تشغيل 

أبــــوابــــهــــا فــــي غـــــزة فــــي وقـــــت لاحــــق، 
ــمّــــالًا فـــي مــجــالات  ــــح لــهــم عــ

ّ
ــــرش

ُ
أن ت

من  بانتقائهم  هم  ليقوموا  بعينها، 
ل من حركة حماس، فيما 

ّ
دون أيّ تدخ

ــزة الأمــنــيــة  تــرفــض الأخـــيـــرة والأجـــهـ
ر المصدر من أن 

ّ
هذه المساعي«. ويحذ

»اســتــمــرار ســحْــب تــراخــيــص العمل، 
ــــاق "الــســيــســتــم" أمــــام اســتــقــبــال  وإغـ
طــلــبــات الــحــصــول عــلــى الــتــصــاريــح 
شهر  نهاية  حتى  نفسها  بالوتيرة 
 العمّال إلى 

ّ
آذار المقبل، سيعود بملف

المربّع الرقم صفر، وسيضع مصائر 
سر التي لم تكد تستفيد من 

ُ
آلاف الأ

أكثر من  - المسكّرة منذ  النافذة  هذه 
فــي وجهها،  غلقت 

ُ
أ - حتى  عاما   20
في مهبّ الريح«.

ــــت دولــــــــة الاحـــــتـــــال ســمــحــت،  ــانـ ــ وكـ
فــي أيــلــول 2021، لأكــثــر مــن 15 ألــف 
ــن غــــــــزة، بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــ ـــل مـ ــامـ عــ
تـــصـــاريـــح لــلــعــمــل فـــي مــــدن الـــداخـــل 
ــيـــوم تــمــديــد  ـــرهـــن الـ

َ
، فــيــمــا ت

ّ
المـــحـــتـــل

حالة  باستمرار  »التسهيات«  هــذه 
الهدوء السارية في القطاع، والتي لم 
تخرقها منذ معركة »سيف القدس«، 
ســوى جــولــة »وحـــدة الــســاحــات« في 
آب المــاضــي. والــجــديــر بــالــذكــر، هنا، 
للحصول  ــبــعــة حــالــيــا 

ّ
المــت الآلـــيـــة  أن 

على تصريح، تقتضي تقديم العمّال 
طلباتهم إلكترونيا عبر موقع وزارة 
التابعة لحركة »حــمــاس« في  العمل 
بــدورهــا ترشيح  ى 

ّ
غــزة، والتي تتول

الأسماء وفق محدّدات مِن مِثل العمر، 
وعدد أفراد العائلة، والوضع المادّي، 
المدنية،  الــشــؤون  وزارة  إلــى  عها 

ْ
ورف

ــى بــدورهــا تقديمها إلــى 
ّ
الــتــي تــتــول

الأخير،  ليقوم  الإسرائيلي،  الجانب 
في وقــت لاحــق، بإصدار موافقته أو 
»التشييك الأمني« على  ضه، بعد 

ْ
رف

قدّمين. 
ُ
الم

ــطــلــبــه إســرائــيــل الــيــوم، 
َ
عــلــى أن مــا ت

لم يأتِ أنتوني بلينكن، في زيارته 

ة، بجديد للسلطة 
ّ
إلى الأراضي المحتل

عيداً على مسامعها 
ُ

الفلسطينية، م

تكرار اللوازم المعهودة بشأن 

ين«، ومعارضة 
َ

 الدولت
ّ

»الالتزام بحل

د 
ّ

»الوضع القائم«، والتعه المساس بـ

ة 
ّ

سات المعني
ّ

باستئناف تمويل المؤس

بالفلسطينيين ولاجئيهم، في مقابل 

الطلب إلى محمود عباس الإبقاء على 

»التنسيق الأمني« مع إسرائيل، والذي 

فه قبل أيام أن يجد 
ْ

لم يكن لإعلان وق

ا على المقلب 
ّ

. أم
ً

سبيله إلى التنفيذ أصلا

الإسرائيلي، فأعاد بلينكن التشديد على 

ياً 
ّ
ض التصعيد، في ما بدا تجل

ْ
ضرورة خف

جديداً لحرص إدارة جو بايدن على عدم 

ع الأوضاع في فلسطين نحو انفجار 
ْ

دف

شامل، سيكون من شأنه التأثير على 

ات إقليمية ودولية 
ّ

انشغالها بملف

أكثر إلحاحاً، على رأسها إيران وأوكرانيا 

ات الوزير  اللذان حضرا بوضوح خلال لقاء

الأميركي بالمسؤولين الإسرائيليين  

دونه جملة من المحاذير الأمنية، وفق 
»الأخبار«،  ما تؤكّده مصادر أمنية لـ
ــح المــجــال لشركات 

ْ
 أن »فــت

ً
مــوضــحــة

الــعــمــل ســـيـــوسّـــع هـــامـــش الــتــواصــل 

غير المضبوط بين الاحتال والعديد 
مـــن طــبــقــات المــجــتــمــع، كــمــا ســيــحــرم 
ــزة الأمـــنـــيـــة امـــتـــيـــاز المــتــابــعــة  ــهــ الأجــ
ــال الـــذيـــن  ــمّـ ــعـ ــلـ الأمــــنــــيــــة الـــحـــثـــيـــثـــة لـ
 أن 

ً
الــقــطــاع«، مضيفة يَــخــرجــون مــن 

 مــــن أيــــــدي الــجــهــات 
ّ

ــلــــف »خـــــــروج المــ
مزيد  أمــام  الباب  الرسمية، سيشرّع 
والرشاوى  والمحسوبية  الفساد  من 
ــرم الــفــئــات  ــيـــحـ ، وسـ

ّ
ــذا المــــلــــف فــــي هـــ

ــن الــحــصــول  ــة مـ ــاجـ ــر فـــقـــراً وحـ ــثـ الأكـ
عــلــى فــــرص مــتــكــافــئــة«. فـــي المــقــابــل، 
تــتــذرّع تــل أبــيــب بجملة مــن الحجج 
تحويل  بينها  مــن  رغــبــتــهــا،  لتبرير 
ــال مـــن  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
»تــصــريــح حــاجــات اقــتــصــاديــة« إلــى 
»تصريح عامل« لديه كامل الحقوق 
إذا ما تعرّض للأذى،  والتعويضات 
وهــــو مـــا يـــخـــدم بــالــنــتــيــجــة ســيــاســة 

بعة من قِبَل الاحتال.
ّ
الانتقائية المت

زيارة أميركية ثالثة إلى إسرائيل

ططنا
ُ

فسدوا خ
ُ

بلينكن لتل أبيب: لا ت

 عن العبث 
ً
بتسجيله 34 شهيداً، فضا

الخلفيّة،  هــذه  وعــلــى  الأســــرى.   
ّ

بملف
أعــلــنــت الــحــركــة الأســـيـــرة فــي سجون 
 
ً
موضحة الــعــام،  الاستنفار  الاحــتــال 
أنــهــا ســتــبــدأ أولـــى خــطــواتــهــا برفض 
ما يسمّى »الفحص الأمني«، وإغاق 
ــف 

ّ
ــة بــمــا يعنيه مــن تــوق

ّ
الأقـــســـام كــاف

اليومية،  الــحــيــاة الاعــتــقــالــيــة  مــظــاهــر 
والــتــمــرّد عــلــى الأنــظــمــة، فيما أبلغت 
السجون،  إدارة  التنظيمية،  الهيئات 
 أحمر، وأن 

ّ
أن المساس بالأسيرات خط

خيارات الردّ ستكون مفتوحة. 
ــل الــســجــون  ــ عـــلـــى أن الــتــصــعــيــد داخــ
لــــن يـــبـــقـــى، عـــلـــى الأرجــــــــح، مــحــصــوراً 
داخلها، بل قد يكون من شأنه تقريب 
مــوعــد المـــواجـــهـــة الــشــامــلــة. وفــــي هــذا 
ــاس«،  ــ ــمـ ــ رت حــــركــــة »حـ

ّ
الإطـــــــــــار، حـــــــــذ

أمـــس، مــن أن »اعـــتـــداء الاحـــتـــال على 
الأسيرات يسرّع الوصول إلى مرحلة 
ــكّـــل صــاعــق  الانـــفـــجـــار الـــكـــبـــيـــر، ويـــشـ
 إلــــى أن 

ً
ــاع«، مــنــبّــهــة ــ ــــلأوضـ تــفــجــيــر لـ

ــات«، 
َ
 داخـــل المــعــتــق

ّ
»المــعــركــة لــن تــظــل

وهــــو مـــا ســبــق وأكّـــــــده أيـــضـــا رئــيــس 
إسماعيل  للحركة،  السياسي  المكتب 
ــتــــســــابــــق صــــواعــــق  هــــنــــيــــة. هــــــكــــــذا، تــ
ــة، فيما 

ّ
المــحــتــل التفجير فــي الأراضــــي 

الــــذي سيسبق مــنــهــا الآخــر  يــبــدو أن 
ســتــطــاول شــظــايــاه الــبــقــيّــة، مــا يعني 
الساحات  ستشمل  المقبلة  المعركة  أن 
ــتـــي لــم  ــن بــيــنــهــا الــــقــــدس الـ ــ كــــافــــة، ومـ
ـــين 

َ
ـــين الـــفـــدائـــيـــت

َ
تــــهــــدأ مـــنـــذ الـــعـــمـــلـــيـــت

بها، إذ تعيش المدينة 
ْ
ين في قل

َ
الأخيرت

يه 
ّ
عــلــى صفيح ســاخــن، يغذ ــة 

ّ
المــحــتــل

هــدْم منازل  في  الإسرائيلي  التوحّش 
وتنفيذ  ومــداهــمــتــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــدّهـــم، مُــقــابــل  اعــتــقــالات عــشــوائــيــة ضـ
إصرار المقدسيين على المواجهة، وهو 
ى في إعــان الإضــراب الشامل 

ّ
ما تجل

أمـــس فــي جــبــل المــكــبــر، ردّاً عــلــى قــرار 
ــنــــازل. وإذ  ــدْم عـــشـــرات المــ ــ بـــن غــفــيــر هـ
إلــى  ــك،  ــ ذلـ إزاء  بـــايـــدن،  إدارة  تــســعــى 
الــحــدّ مــن الاســتــفــزازات الإســرائــيــلــيــة، 
فـــهـــي تــحــمــل لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــيــدهــا الــيــمــنــى الــتــحــذيــر مــن تبعات 
الــتــصــعــيــد، وبــيــدهــا الأخــــرى الــوعــود 
الــقــديــمــة - الـــجـــديـــدة الـــتـــي لـــم تبصر 

ـــح قنصلية 
ْ
ـــة، كـــإعـــادة فـــت

ّ
الـــنـــور الـــبـــت

في  للفلسطينيين  ة 
ّ
مستقل أمــيــركــيــة 

ف 
ّ
 مساعدات مالية تخف

ّ
القدس، وضخ

ــحــول 
َ
مـــن ضــائــقــة الــســلــطــة المــالــيــة وت

دون انهيارها. وفــي هــذا الإطـــار، كان 
الـــصـــحـــافـــي الإســـرائـــيـــلـــي، يـــونـــي بــن 
من  بلينكن  يَطلب  أن  ــع 

ّ
تــوق مناحيم، 

الأمني«،   »التنسيق  استئناف  عباس 
 عن مصادر في حركة »فتح« أن 

ً
ناقا

»أبــو مــازن سيُوافق على هــذا الطلب، 
وسيعمل على إنفاذه بشكل سرّي«. 

غــيــر  ــدو  ــبــ تــ بــلــيــنــكــن  زيـــــــــارة  أن   
ّ

إلا  
بل  الفلسطيني،   

ّ
الملف على  مقتصرة 

ــــرى أضـــــاءت على  ــات أخـ
ّ
 مــلــف

ً
شــامــلــة

بــعــض مــنــهــا زيــــــارة مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، جــيــك ســولــيــفــان، 

المــاضــي،  ة الأســبــوع 
ّ
لــلأراضــي المحتل

ــهــا زيـــــارة رئــيــس وكــالــة 
ْ
والـــتـــي تــبــعــت

وليام  الأميركية،  المــركــزيــة  المــخــابــرات 
ر 

ّ
بيرنز، يوم الخميس، في كثافة تؤش

إلــــى أن ثـــمّـــة هـــدفـــا يــتــجــاوز الــســاحــة 
 تزامنت تلك الزيارات 

ْ
الفلسطينية، وإن

مــع المــجــزرة الأخــيــرة فــي مخيّم جنين 
عــشــرة شــهــداء.  راح ضحيّتها  والــتــي 
ــا، ومـــن  ــيــ ــرانــ وتــــبــــدو الــــحــــرب فــــي أوكــ
المــلــف الإيـــرانـــي، على رأس أجندة  ثــمّ 
على  تشتغل،  التي  المتحدة،  الولايات 
مـــا يَــظــهــر، عــلــى نــسْــج تــفــاهــمــات مع 
ين، بينما رفعت 

َ
ين الشأن

َ
إسرائيل بهذ

تهديدها  حـــدّة  مــن  نتنياهو  حكومة 
تجاه إيــران، وأقدمت أوّلًا على تنفيذ 

هجوم بمسيّرات صغيرة على منشأة 
عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية، 
وثانيا على استهداف قافلة شاحنات 
آتية من إيران إلى سوريا على الحدود 
ه بعدما 

ّ
- العراقية، وذلك كل السورية 

ــــذت أيـــضـــا مــــنــــاورة عــســكــريــة مــع 
ّ
ــف نــ

القوّات الأميركية، حاكت سيناريوات 
حرب على طهران.

 
ّ

وعلى ضــوء تلك التطوّرات، وفــي ظل
تــخــوّفــهــا مــن ردّ إيـــرانـــي عــلــى هجوم 
أصــفــهــان، وإدراكـــهـــا أيــضــا أن موجة 
ــاك الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبــ ــتــ المـــقـــاومـــة والاشــ
ــة لـــن تــــؤول إلــى 

ّ
فـــي الأراضــــــي المــحــتــل

نــهــايــة قــريــبــا، رفــعــت دولــــة الاحــتــال 
حـــالـــة الـــتـــأهّـــب فـــي صـــفـــوف قـــوّاتـــهـــا. 
وبحسب الإعــام العبري، فــإن أجهزة 
ــع أن يُـــراوح 

ّ
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة تــتــوق

ــرانـــي بــين اســتــهــداف ســيّــاح  الــــردّ الإيـ
ــال فــي  ــ ــمـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــين أو رجــــــــال أعـ
الـــخـــارج أو ســـفـــارات ومـــقـــرّات تابعة 
 هجوم 

ّ
لــــوزارة الــخــارجــيــة، وبـــين شـــن

الانتحارية  المسيّرات  أو  بالصواريخ 
ــن الــيــمــن أو  ــد يــنــطــلــق مـ المـــتـــفـــجّـــرة، قـ
سوريا، ويستهدف مواقع إسرائيلية. 
وأفادت »القناة الـ11« العبرية بأن ثمّة 
أن  إمكانية  من  أيضا  إسرائيليا  قلقا 
للعدو  تــابــعــة  سفنا  ــران  إيــ تستهدف 
أو مرتبطة به، مضيفة أن ذلك يسبّب 
 أن 

ً
»صــداعــا« لأجــهــزة الأمـــن، معتبرة

زان 
ّ
يعز هجومَي أصفهان والبوكمال 

 هجمات 
ّ
»الــحــافــز« لــدى طــهــران لــشــن

ــيـــب ومـــصـــالـــحـــهـــا. هـــكـــذا،  ــدّ تــــل أبـ ــ ضـ
ت عــمــلــيــة الـــقـــدس أركـــان 

ّ
وبــعــدمــا هــــز

ـــهـــا، لأوّل 
ْ
حــكــومــة الاحــــتــــال، ودفـــعـــت

ر جنود من جيشها في 
ْ

مــرّة، إلــى نش
شوارع المدينة لدعم الشرطة، تحسّبا 
ــة، وفــــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــيـــات فــــدائــــيــــة إضـ ــلـ لـــعـــمـ
 الــطــمــأنــيــنــة والــشــعــور 

ّ
مــحــاولــة لــبــث

ــفــــوف المــســتــوطــنــين  بـــــالأمـــــان فــــي صــ
تأتي  تجاهها،  نقمتهم  أبـــدوا  الــذيــن 
ردّ  مــــن   

ً
الآن خـــشـــيـــة ــأهّــــب  ــتــ الــ حــــالــــة 

لقي عبئا جديداً على كاهل 
ُ
إيراني، لت

أن  يــبــدو  يــن 
َ
الــلــذ نتنياهو وائــتــافــه، 

خة كثيرة تنتظرهما.
ّ

أسابيع مفخ

رام الله ــ أحمد العبد 

واصــــــــــل الــــــــعــــــــرّاب الأمــــــيــــــركــــــي، هــــذه 
 فــــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

ً
ــــا

َّ
المــــــــرّة مــــمــــث

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، زيـــاراتـــه لــلأراضــي 
ــداء  ــ ـــة، انـــطـــاقـــا مــــن قــــاعــــدة إبـ

ّ
المـــحـــتـــل

»أمنها  الــدعــم لإســرائــيــل، والالـــتـــزام بـ
وحـــمـــايـــتـــهـــا« بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، فــي 
 الإدارات الأميركية من 

ّ
متازمة لا تمل

غفل مصالحها 
ُ
تكرارها، من دون أن ت

فـــي الإقــلــيــم والـــعـــالـــم، وضـــــرورة كــبْــح 
ــعــهــا عـــمّـــا من 

ْ
جـــمـــاح حــلــيــفــتــهــا، ومــن

شــأنــه الإضـــــرار بــتــلــك المــصــالــح. ومــن 
هنا، تسعى إدارة جو بايدن إلى لجْم 
تصرّفات ائتاف اليمين المتطرّف في 
دولة الاحتال، كي لا تنزلق الأوضاع 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أو قـــطـــاع غـــزة 
ــر على 

ّ
إلــى مــواجــهــة شــامــلــة، بما يــؤث

ي 
َّ
الــجُــهــد الأمــيــركــي المــتــركّــز عــلــى ملف

ــران. ولا ترغب  الحرب الأوكــرانــيــة وإيـ

واشــنــطــن، فــي الــوقــت الـــراهـــن، فــي أيّ 
ــحــمــلــه 

َ
ــداع جـــديـــد لــهــا يــمــكــن أن ت ــ صُــ

ـــة، 
ّ
ــوّرات فــــي الأراضـــــــــي المـــحـــتـــل ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

 في الوقت نفسه عن ممارسة 
ً
ممتنِعة

ضغوط جــادّة وحقيقية على حكومة 
مــــبــــادرات  أيّ  ــــاق  ــ إطـ أو  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
 بالطلب إلى رئيس 

ً
سياسية، مكتفية

ــبْـــط ســلــوك  ــلـــي ضـ ــيـ ــرائـ الـــــــــوزراء الإسـ
حـــكـــومـــتـــه، والـــضـــغـــط عـــلـــى الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لإدامـــــــة تــنــســيــقــهــا مــع 
الوقت نفسه  إسرائيل وتقويته، وفي 
ل جهود أكبر في محاربة المقاومة 

ْ
بذ

ــة. وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، لا يــحــمــل  ــفـ فــــي الـــضـ
السلطة،  لرئيس  جُعبته  فــي  بلينكن 
محمود عباس، أيّ جديد سوى الطلب 
ــف »التنسيق 

ْ
إليه العودة عن قــرار وق

 ليجد 
ً
الأمــنــي« - والــذي لم يكن أصــا

ــال مــن  ــ ــأيّ حـ ــ ــــى الــتــنــفــيــذ بــ ســبــيــلــه إلـ
اشتغاله على  ومُــضــاعــفــة   ،- الأحــــوال 
تهدئة الشارع، وهو ما يمكن التقدير 
 كــان 

ْ
أنــــه حــظــي بــقــبــول عـــبـــاس، وإن

ــر حـــــرص عـــلـــى اجــــتــــرار جــمــلــة  ــيــ الأخــ
مــطــالــب لا تــفــتــأ رام الــلــه تــكــرّرهــا في 
 مناسبة، كــوقــف اقــتــحــامــات المــدن 

ّ
كــل

والـــخـــطـــوات الأحــــاديــــة الإســرائــيــلــيــة 
طط الاستيطان، وإنهاء اعتداءات 

ُ
وخ

التي  العقوبات  وإلــغــاء  المستوطنين، 
الفلسطينيين  أقرّها »الكابنيت« على 
بــمــا فــيــهــا اقــتــطــاع أمـــــوال الــضــرائــب، 

وإعادة إطاق العملية السياسية. 
عــلــى أن الــحــســابــات الأمــيــركــيــة تبدو 
الفلسطيني  المــيــدان  لحصاد  مُــفــارِقــة 
ــة  ــانــــت رئـــاسـ ــعـــل؛ إذ بــيــنــمــا كــ ــتـ المـــشـ
ــلـــطـــة تــســتــقــبــل بـــلـــيـــنـــكـــن، كـــانـــت  الـــسـ
ــع  ــ

ْ
ــتـــــال تــغــلــي عـــلـــى وق ــ ســـجـــون الاحـ

ــوّات  ــذتــه قــ
ّ
ــــذي نــف ــتــــداء الــكــبــيــر الـ الاعــ

القمع الإسرائيلية ضدّ الأسيرات في 
ــن 

ْ
حــرق

َ
ــدامــــون«، والــلــواتــي أ ســجــن »الــ

 ردّاً على ذلك الاعتداء. 
ّ
 غرفهن

ّ
بدورهن

ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــطـــوّر لــيــضــيــف عــامــل 
تــفــجــيــر جـــديـــداً إلـــى المــشــهــد، الــــذي لا 
مها 

ُّ
سل

َ
ت منذ  نتنياهو،  حكومة  تفتأ 

الــســلــطــة، تــلــعــب بـــأعـــواد ثــقــابــه، بـــدءاً 
»الأمن القومي«،  من اقتحام وزيرها لـ
إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، ومن 
ثمّ إطاقها يد الاستيطان وتوسيعها 
قوانين  وتشريعها  الضفة  في  رُقعته 
ـــخـــاذ خــطــوات 

ّ
الـــضـــم، وصـــــولًا إلــــى ات

إضــافــيــة عــلــى طــريــق تــهــويــد الــقــدس 
ــاءً  ــهـ ــتـ ــيــــس انـ وطــــــــرْد المـــقـــدســـيـــين، ولــ
ــتـــل فــي  ــقـ ــاع وتــــيــــرة جــــرائــــم الـ ــفــ ــارتــ بــ
ــة، والـــــــذي جـــعـــل شـــهـــر كـــانـــون  ــفـ الـــضـ
 مــنــذ ســنــوات 

ً
ــر دمــــويــــة ــثـ الـــثـــانـــي الأكـ

فلسطين

ضاعف اشتراطاته
ُ

يين: الاحتلال ي
ّ
تعليق تصاريح العمل للغز

طلبه إسرائيل اليوم، دونه جملة من المحاذير الأمنية )أ ف ب(
َ

ما ت

ات أخرى )أ ف ب(
ّ

 الفلسطيني، بل شاملة ملف
ّ

بدا أن زيارة بلينكن غير مقتصرة على الملف

ح المجال لشركات 
ْ
فت

ع هامش 
ّ

ة سيوس
ّ

خاص

التواصل غير المضبوط 

بين الاحتلال والعديد 

من طبقات المجتمع

الحسابات الأميركية 

فارِقة لحصاد 
ُ

تبدو م

الميدان الفلسطيني 

المشتعل
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كرة القدم لعبة جماعية، حيث إن قوة 

الفريق هي في قوة لاعبيه أجمعين، 

لكن في أحيانٍ عدة تسقط كل الثوابت، 

إذ إن لاعباً واحداً يترك غيابه فراغاً كبيراً، 

ويصبح فريقه في مأزقٍ لا يعرف الخروج 

منه. هذا ما يحدث اليوم في بعض 

الفرق، وما عرفته سابقاً فرق كبيرة 

ت تعاني لسنواتٍ طويلة بعد فقدانها 
ّ
ظل

 لنجاحاتها
َ

 الأساس
َ

الحجر

الكرة الأوروبية

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

قـــد يــبــدو غــريــبــا الـــقـــول إن كـــرة الــقــدم 
هــي لــعــبــة فــرديــة فــي بــعــض الأحــيــان، 
ــــو أن بـــعـــض الـــاعـــبـــن المــهــاجــمــن  ولـ
الـــنـــجـــوم يــعــكــســون هــــذه المـــســـألـــة من 
خــــال مــــهــــاراتٍ فــائــقــة تــنــتــهــي غــالــبــا 
بتسجيلهم الأهداف التي تقود فرقهم 

إلى الألقاب.
 لا تعني هنا فقط مسألة 

ً
الفردية أصا

الموهبة الخارقة التي تمكّن هذا النجم 
أو ذاك من صناعة الفارق على أرضية 
الميدان بل التأثير الذي يتركه الاعب 
عــلــى المـــجـــمـــوعـــة، إذ يــصــبــح وجــــوده 
بينما يتحوّل  دائمة،  قــوة  نقطة  فيها 
إلى كارثة حقيقية تكون  غيابه عنها 
خسائر  مــتــذبــذبــا،  مــســتــوى  نتائجها 

وخيبات.

مانيه يضرب فريقين

أكــثــر مــن فريق،  هــو مــا يعيشه حاليا 
ــــي الــطــلــيــعــة لـــيـــفـــربـــول الإنــكــلــيــزي  وفـ

ــم يـــكـــن يـــتـــخـــيّـــل جـــمـــهـــوره أن  الــــــذي لــ
ــوّل مـــــن فـــــريـــــقٍ خــــســــر الــــــــدوري  ــحــ ــتــ يــ
بــفــارق نــقــطــةٍ واحــــدة فــقــط فــي المــوســم 
المراكز  في  يتقهقر  فريقٍ  إلى  الماضي، 
الــبــعــيــدة عـــن الــتــأهــل إلــــى المــســابــقــات 
الأوروبـــــيـــــة، بــحــيــث يــقــبــع حــالــيــا في 
المركز التاسع، وعلى مسافة 21 نقطة 
مــن آرســنــال صــاحــب الـــصـــدارة. أضف 
أنه وبعد توديعه كأس رابطة الأندية 
الإنــكــلــيــزيــة المــحــتــرفــة الــشــهــر المــاضــي، 

لــوكــا مـــودريـــتـــش والألمــــانــــي طــونــي 
كروس.

الأمـــــــــر نـــفـــســـه يـــحـــصـــل الـــــيـــــوم فــي 
فــي الاعتبار  أخــذنــا  مــا  إذا  تشلسي 
تأثير غياب الفرنسي نغولو كانتي 
إذ ساء وضع  عنه بسبب الإصابة، 
الــفــريــق أكــثــر مــن لــيــفــربــول بالنظر 
ــذا  ــدال هــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى أنـــــــه يـــصـــعـــب اسـ
الــنــوع مــن الــاعــبــن الــذيــن يقدّمون 
مجهوداً مضاعفا على أرض الملعب 
لـــدرجـــةٍ تــشــعــر بـــأن فــريــقــهــم يتمتع 

بزيادة عددية عن خصمه.

عودة إلى زمن »الكينغ«

ــة شــــعــــر بــــهــــا خـــصـــوم  ــطــ ــقــ ــنــ هــــــــذه الــ
بــرشــلــونــة لـــســـنـــواتٍ طــويــلــة بــوجــود 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي، 
الذي ترك رحيله فراغا كبيراً لا يمكن 
تعويضه لا اليومَ ولا غداً، والدليل أن 
اللقب الذي أحرزه الفريق الكاتالوني 
أخيراً  الــســوبــر الإسبانية  الــكــأس  فــي 
كـــان الأول لـــه مــنــذ 19 عــامــا مـــن دون 

بطل مونديال قطر 2022.
مـــشـــهـــد الـــخـــيـــبـــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة فــي 
أيضا  بايرن  يخافه  الماضي،  الموسم 
بعدما شاهد عــودة »الــبــرســا« بقوة 
ــه الــبــولــنــدي  ــر تـــعـــاقـــده مــــع هــــدّافــ ــ إثـ
ــذي لــم  ــ ــ روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، الـ
ــد الــــفــــريــــق الــــبــــافــــاري مــــن دونــــه  ــعـ يـ
نــفــس الــفــريــق المــخــيــف هــجــومــا، ولــو 
ــيـــرونـــي مــاكــســيــم  الـــكـــامـ أن مـــوهـــبـــة 
انفجرت بسلسلة  موتينغ   - تشوبو 
ــــت مـــهـــمـــة جـــــــداً لــبــطــل  ــانـ ــ أهـــــــــــداف كـ

»البوندسليغا«.
نــعــم كــــرة الـــقـــدم لــعــبــة فـــرديـــة أحــيــانــا 
ــارقـــون، والـــعـــودة  ولــهــا أبــطــالــهــا الـــخـ
إلــى المــاضــي تؤكد هــذه الكلمات عبر 
مـــثـــلٍ اســتــثــنــائــي يــحــمــل اســــم الــنــجــم 
الــفــرنــســي إيــريــك كــانــتــونــا، إذ لــم يفز 
مرسيليا بلقب الدوري الفرنسي لمدة 
16 عاما حتى جــاء »الكينغ« وفــاز به 
فـــي مــوســمــه الأول مــعــه. كــمــا لـــم يفز 
ليدز يونايتد بلقب الدوري الإنكليزي 
ص« 

ّ
لمدة 18 عاما حتى مجيء »المخل

ــا الـــــــــذي قـــــــــاده إلـــــــى مــنــصــة  ــتــــونــ ــانــ كــ
التتويج، ومن ثم كرّرها مع مانشستر 
 عجافا 

ً
الـــذي عــاش 26 ســنــة يونايتد 

حـــتـــى تـــعـــاقـــده مــــع الــــرقــــم 7 الــشــهــيــر 
لــيــســيــطــر عــلــى الــبــطــولــة بــــإحــــرازه 4 
ألــقــاب فــي 5 ســنــواتٍ مــع »ســطــورتــه« 
كل  فــي  مشجّعوه  يستحضرها  التي 
مــبــاراةٍ لهم في »أولــد تــرافــورد« الذي 
حوّل »إيريك ذا كينغ« مسرح أحامه 

إلى حقائق جميلة.

ــارج كـــأس إنــكــلــتــرا في  ــد نــفــســه خــ وجـ
الأول  السبب  الفائت.  الأســبــوع  نهاية 
ــذا الـــتـــحـــوّل المــــرعــــب هــو  ــهـ والأخــــيــــر لـ
رحيل النجم السنغالي ساديو مانيه 
إلـــى بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، إذ رغــم 
تعويضه بأكثر مــن لاعــبٍ مهم وعلى 
رأسهم المهاجم الأوروغوياني داروين 
فــإن ما فات  نونيس بصفقة قياسية، 
الكثيرين هو مسألة بسيطة، وهي أن 
مانيه كــان العنصر الأســـاس فــي خط 
هجوم »الــريــدز« حتى لــو تــفــوّق عليه 
النجم المصري محمد صاح بالأرقام 

التهديفية.

لـــاعـــبٍ واحـــــدٍ فـــي فـــريـــق، وتــأثــيــره 
السلبي أيضا على فريقٍ آخر. المثال 
ــذا الـــكـــام عــنــوانــه  الـــصـــارخ حـــول هـ
الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو الــــذي حمل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــــى مــســتــوى 
ــنـــذ وصــــولــــه إلــــيــــه، ومــنــحــه  آخـــــر مـ
الــفــوز فــي نــهــايــة الأســبــوع بهدفيه 
ريدينغ  مرمى  في  سجّلهما  اللذين 

في مسابقة الكأس.
ــدا كــاســيــمــيــرو مـــن عــالــمٍ  بــالــفــعــل بــ
ــتـــمـــى  انـ الــــــــــذي  ذاك  عــــــن  مـــخـــتـــلـــف 
إلــيــه لاعــبــو الــيــونــايــتــد فــي الأعـــوام 
الأخيرة، لدرجةٍ يُعتبر حاليا أفضل 

»الخارقون« ينصرون أو يقتلون فرقهم

عبد القادر سعد

عــمّــم الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم 
جـــدول مــبــاريــات الأســبــوع الخامس 
ــلــــة الـــســـداســـيـــة  ــــن المــــرحــ والأخـــــيـــــر مـ
ــــدم.  ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ لــــــلــــــدوري الـــلـــبـــنـــانـــي لـ
هــــذه المـــرحـــلـــة الـــتـــي ســتــشــهــد عـــودة 
بعد  المــدرجــات  إلــى  النجمة  جمهور 
اتخذت  التي  العقوبة  فترة  انقضاء 
لخمس  الــحــضــور  مــن  بمنعه  بحقه 
ــودة جـــمـــهـــور الــنــجــمــة  ــ ــبــــاريــــات. عــ مــ
ستكون فــي لــقــاء الــبــرج يــوم السبت 
عــنــد الـــســـاعـــة الــثــالــثــة عـــصـــراً. قـــرار 
جـــاء مــفــاجــئــا أمـــس بــعــد المــعــلــومــات 
الــتــي تحدثت عــن أن المــبــاراة ستقام 
ــلـــدي فــي  ــبـ ــلـــس الـ ــرابـ عـــلـــى مــلــعــب طـ
اليوم عينه، لكن عند الساعة 14.15. 
المــبــاراة على ملعب  إقامة  الكام عن 
طــرابــلــس جـــاء بـــنـــاءً عــلــى رفـــض من 
بـــلـــديـــة جـــونـــيـــة اســـتـــضـــافـــة مـــبـــاراة 
لــلــنــجــمــة بـــحـــضـــور الـــجـــمـــهـــور بــعــد 
لــقــاء النجمة  الــتــي شهدها  الأحـــداث 

ــام المـــرحـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــــي خـ ــع الأنــــــصــــــار فــ ــ مــ
المــنــتــظــمــة قــبــل انـــطـــاق الــســداســيــة، 
والـــذي تــوقــف بسبب أعــمــال الشغب 
ــاء. حــيــنــهــا  ــقــ ــلــ الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي الــ
بإيقاف جمهور  قــراراً  الاتحاد  اتخذ 
الــنــجــمــة خــمــس مــبــاريــات وجــمــهــور 

الأنصار مباراتن.
وبــعــد انــقــضــاء الــعــقــوبــة، كـــان هناك 
قرار من بلدية جونية بعدم استقبال 
جـــمـــهـــور الـــنـــجـــمـــة. لـــكـــن اتــــصــــالات 
والبلدية  الــنــادي  إدارة  بــن  حصلت 
ــة الـــبـــلـــديـــة عــلــى  ــقـ ــى مـــوافـ ــ أفـــضـــت إلـ
استضافة المباراة مع البرج بحضور 
الـــجـــمـــهـــور بـــعـــد ضـــمـــانـــات قــدمــتــهــا 
إدارة النادي بعدم حصول أيّ أفعال 
ــلــحــق الـــضـــرر بــالمــنــشــأة، مـــن خــال 

ُ
ت

على  الجمهور  مــســؤولــي  مــع  العمل 
ضبط الأمور على المدرجات. 

وأشــــــــــار أمـــــــن ســـــر الــــــنــــــادي أســـعـــد 
بلدية  أن  إلـــى  »الأخــبــار«  لـــ سبليني 
انطاقا  جــداً  متعاونة  كانت  جونية 
من »حرصها على أن يكون جمهور 

الــنــجــمــة حـــاضـــراً عــلــى مــدرجــاتــهــا، 
لكن بمسؤولية وحفاظا على مرافق 
المــلــعــب. كــمــا أن اتـــحـــاد الــلــعــبــة كــان 
مــصــرّاً عــلــى إقــامــة المـــبـــاراة بحضور 
الجمهور، ولذلك طرح خيار إقامتها 
على ملعب طرابلس بدلًا من إقامتها 
فـــي جــونــيــة مـــن دون جــمــهــور. وفــي 
ــاد بــــدور  ــ ــحـ ــ ــام الاتـ ــ ــنـــه، قــ ــيـ الــــوقــــت عـ
الــنــادي وإدارة الملعب  الــوســيــط بــن 

ــاونٍ. وســتــكــون  ــ ــعـ ــ ــي أبــــــدت كــــل تـ ــتـ الـ
المسؤولية على القيّمن على النادي 
الصورة  الجمهور لإبراز  ومسؤولي 
والــتــي  الــنــجــمــة  لــجــمــهــور  الحقيقية 
قــلــيــلــة  ــة  ــ

ّ
ــل قــ ــا  ــهـ ــوّهـ تـــشـ أن  يـــمـــكـــن  لا 

بتصرفات غير مقبولة«.
الأســـــبـــــوع الــــخــــامــــس فــــي ســـداســـيـــة 
ــة الأوائـــــــل ســيــنــطــلــق الــســبــت  ــديــ الأنــ
بلقاء العهد مع الشباب الغازية على 
الساعة 14.15،  ملعب بحمدون عند 
ــاراة الــنــجــمــة والــــبــــرج. أمــا  ــبــ تــلــيــه مــ
اللقاء الأهم في المرحلة بن الأنصار 
الساحل فسيقام يوم الأحد  وشباب 
مــلــعــب  عـــلـــى   15.00 ــة  ــاعــ الــــســ عـــنـــد 

جونية.
وفي سداسية الأواخر، يلعب الجمعة 
الحكمة مع السام زغرتا على ملعب 
جونية عند الساعة 14.15، في حن 
يــلــعــب الـــســـبـــت فــــي الـــتـــوقـــيـــت عــيــنــه 
الــتــضــامــن صــــور مـــع الـــصـــفـــاء على 
ملعب صـــور، وطــرابــلــس مــع الإخـــاء 

الأهلي عاليه على ملعب طرابلس.

ت المشكلة
ّ
ل

ُ
النجمة يلعب مع البرج في جونية: ح

ــة. هــذه  ــيــ صــفــقــة فـــي الـــقـــارة الأوروبــ
الــصــفــقــة الــتــي قــبــض ثــمــنــهــا فريقه 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي مـــالًا جــيّــداً، 
لكنه بدأ يدفع الثمن في غياب أحد 
أبــــرز أركــــان خــط وســطــه فــي فترته 
ــا يـــعـــيـــد إلـــــى الأذهــــــان  ــة، مــ ــيـ ــبـ ــذهـ الـ
تــلــك الــتــجــربــة المــريــرة الــتــي عاشها 
الفرنسي  رحيل  بعد  الملكي  الفريق 
كـــلـــود مــاكــيــلــيــلــي عـــنـــه، حــيــث بــقــي 
ــدة يـــعـــانـــي لــتــعــويــضــه  ــ لـــســـنـــواتٍ عـ
ويــتــخــبّــط فــي نــتــائــجــه حــتــى وصــل 
ــل تـــولـــيـــفـــةٍ عـــبـــر المــثــلــث  إلــــــى أفــــضــ
ــوّن مـــن كــاســيــمــيــرو، الــكــرواتــي  ــكـ المـ

دفــاعــا،  الأول  المجتهد  بــدا  السنغالي 
والـــوحـــيـــد  هـــجـــومـــا،  الأول  والـــــداعـــــم 
القادر على اللعب في مراكز مختلفة. 
أمـــا مــن يــشــكّــك فــي هـــذا الــكــام فعليه 
ــــودة إلـــــى الــنــتــائــج  ــعـ ــ بـــكـــل بـــســـاطـــة الـ
ــرة لـــبـــايـــرن فــــي غــــيــــاب مــانــيــه  ــ ــيـ ــ الأخـ
الفوز في السنة  حيث لم يعرف طعم 
مبارياتٍ  ثاث  في  متعادلًا  الجديدة، 

متتالية.

من ماكيليلي إلى كاسيميرو

هناك في إنكلترا يمكن استخاص 
الــــعِــــبَــــر حــــــول الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي 

ل وجود كانتونا مسار وتاريخ 
ّ

بد

ثلاثة أندية عند لعبه معها

يشهد الأسبوع الخامس عودة جمهور النجمة إلى المدرجات )طلال سلمان(

كاسيميرو هو المثال الصارخ حول التأثير الإيجابي للاعبٍ واحدٍ في فريق )أ ف ب(
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كان هناك كلام

عن إقامة المباراة

بين النجمة والبرج

في طرابلس

تــنــطــلــق كـــأس الــعــالــم لأنـــديـــة كـــرة الــقــدم 
بيروت(،  بتوقيت   21:00 )الساعة  الليلة 
في واحــدة من نسخها الأخيرة بالنظام 
ــالـــي، فـــي المـــغـــرب بــمــشــاركــة سبعة  الـــحـ
ــكــــون ريـــــــــال مــــدريــــد  ــيــ ــيــــث ســ أنــــــديــــــة، حــ
ــانــــي مـــرشـــحـــا لمـــتـــابـــعـــة الــهــيــمــنــة  ــبــ الإســ
الأوروبــيــة. وكــان رئيس الاتحاد الدولي 
قد  إنفانتينو  جاني  السويسري  )فيفا( 
كــشــف قــبــل يــومــن مــن نــهــائــي مــونــديــال 
قطر 2022، عن مصادقة مجلس »فيفا« 
عــلــى إقـــامـــة نــســخــة 2025 بــمــشــاركــة 32 
نــــاديــــا: »الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى ســـتـــكـــون فــي 
صيف 2025، وستكون أفضل الأندية في 
العالم مدعوّة للمشاركة فيها«. ولم يعلن 
الــجــديــد، بيد  الــنــظــام  فيفا عــن تفاصيل 
لــاعــبــن المحترفن  الــدولــيــة  الــنــقــابــة  أن 
إنفانتينو  إعـــان  مــن  اشتكت  )فيفبرو( 
»من جانب واحد دون التشاور بجدية... 

مع الاعبن«.
وســـتـــقـــام الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة بــالــنــظــام 
وممثل  أندية  ة 

ّ
ست بمشاركة  الاعتيادي 

عــن الــدولــة المضيفة. وإضــافــة الــى ريــال 
مـــدريـــد بــطــل أوروبــــــا، يـــشـــارك فامنغو 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــيــــركــ ــلــــي بـــطـــل أمــ ــرازيــ ــبــ الــ
الوداد البيضاوي المغربي بطل إفريقيا، 
ووصـــيـــفـــه الأهـــلـــي المـــصـــري الـــــذي دُعـــي 
ــــوض الـــــــوداد  ــى خــ ــ ــراً إلــ لـــلـــمـــشـــاركـــة نــــظــ
 
ً
بطا بصفته  الــبــطــولــة  الأرض  صــاحــب 
قــــاريــــا. كــمــا يـــشـــارك الـــهـــال الـــســـعـــودي، 

بــطــل آســيــا 2021، الــــذي ســمّــاه الاتــحــاد 
القاري لعدم انتهاء مسابقة دوري أبطال 
آســيــا. وعــن كــونــكــاكــاف، يــشــارك سياتل 
ــــي، فـــيـــمـــا يـــخـــوض  ــركـ ــ ــيـ ــ ســــــاونــــــدرز الأمـ
البطولة  النيوزياندي  سيتي  أوكــانــد 
 لأوقــيــانــيــا. وبــعــد خمس 

ً
بــصــفــتــه بــطــا

نسخ أقيمت في منطقة الخليج في قطر 
ــرة الــثــالــثــة الــتــي  والإمـــــــارات، ســتــكــون المــ
يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية 
الــنــســخــة  أن  عــلــمــا  و2014،   2013 بـــعـــد 
الأخيرة في الإمــارات توّج فيها تشلسي 
يكون  أن  ريــال مدريد  الإنكليزي. ويأمل 
المــتــوّج العاشر تواليا مــن أوروبـــا، وهو 
ــــن الـــــــــدور نــصــف  ــه مـ ــتـ ــاركـ ــشـ  مـ

ّ
يـــســـتـــهـــل

النهائي في الثامن من شباط في الرباط، 
ضد الفائز بن سياتل ساوندرز، والفائز 
من المباراة الافتتاحية الليلة بن الأهلي 
بطل إفريقيا 10 مــرات وأوكــانــد سيتي 

في طنجة )الساعة 21:00(.
وفــــي حــــال فــــوز فــريــق المـــــدرب الإيــطــالــي 
الملكي  الفريق  يتأهّل  أنشيلوتي،  كارلو 
إلــــى الــنــهــائــي المـــقـــرر فـــي 11 شـــبـــاط في 
الفائز من مباراة فامنغو  الــربــاط، ضد 

والفائز بن الوداد والهال.
وتتركز الأنظار على الجماهير المغربية 
الـــتـــي تــســتــضــيــف الـــحـــدث بــعــد الإنـــجـــاز 
الــــرائــــع الــــــذي حــقــقــه »أســـــــود الأطـــلـــس« 
فــي المــونــديــال الــقــطــري مــع المــــدرب وليد 

الركراكي.

ر الترشيحات
ّ

المغرب جاهز للمونديال: ريال مدريد يتصد

كأس العالم للأندية

تستمر البطولة حتى 

11 شباط )ا ف ب(

- الأربعاء 2023/2/1
الأهلي x أوكلاند سيتي 21:00

- السبت 2023/2/4
¶ الوداد المغربي x الهلال 

السعودي   16:30
¶ سياتل ساوندرز x الفائز 

من المباراة الأولى 19:30

- الثاثاء 2023/2/7
¶ فلامينغو البرازيلي x الفائز 

من المباراة الثالثة 21:00

- الأربعاء 2023/2/8
 x الفائز من المباراة الثانية ¶
ريال مدريد الإسباني 21:00

جدول المباريات

كلمات متقاطعة

1- من الطيور – عائلة رئيس لبناني – 2- للنداء – عاصمة أفريقية – 3- ممثلة 
لبنانية – 4- عيب – خبث ومكر – قصد – 5- ما فوق الفخذ – ثرى – أداة إستثناء 
اش – 8- بحر – من 

ّ
– 6- سارقة – من الطيور – 7- عائلة ملحن لبناني راحل – خف

الحيوانات – 9- جثة محنطة عند قدماء المصرين – 10- إعامي وطبيب لبناني 

أفقيا

الــولايــات الأوسترالية – 2- عائلة فيلسوف فرنسي راحــل– ضمير  1- من أهــم 
منفصل – 3- مــن الحيوانات – إســم مــوصــول – 4- مــن عناصر الطبيعة – من 
فصول السنة – 5- عملة عربية – بركة وسعة العيش – 6- من أحبار اليهود – 
دخــول – 7- مــرض وعلة – من الطيور – نوتة موسيقية – 8- بلدان – الجميل 
– 10- شاعر جاهلي إشتهر بشجاعته وسخائه  إيطالية  9- جــزيــرة   – الــوجــه 

وكرمه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كارل – بني – 2- اوغاريت – وع – 3- زنوبيا – نمس – 4- آية – زفاف – 5- بس – مفرد – سب 
– 6- لكم – يا – من – 7- اوسيك – عجيج – 8- ام – أنم – 9- كاليفورنيا – 10- الكلف – حس 

أفقيا

1-  كازابانكا – 2- اونيسكو – ال – 3- رغوة – مسالك – 4- لاب – يميل – 5- ريزفيك – ف ف 
– 6- بيافرا – هو – 7- اد – رح – 8- نف – مُجانس – 9- نوم – سنيني – 10- يعسوب – جمان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4233شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: مارفن مينسكي
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رئيس دولة سوداني )1930-2009(. عزله إنقاب عسكري خال رحلته 
العاجية في الولايات المتحدة الأميركية

5+6+4+3+9+2 = المنصب السامي ■ 10+11+8 = غــزال أبيض ■ 7+1 
= فقد عقله

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



1819 ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس    تلفزيون

ق« الصارم و»العربجي« المظلوم
ّ

باسم ياخور بين »المحق

»بيروت آند بيوند«: لنستحوذ على المدينة!

رمضان 2023

مهرجان

ــن يـــــوم غـــــدٍ الـــخـــمـــيـــس حــتــى  بــــــدءاً مــ
الخامس من شباط )فبراير( الحالي، 
بيوند«  آند  »بيروت  مهرجان  يعود 
الــســنــوي بــنــســخــة كــامــلــة، وبــرنــامــج 
المحلية  بالأعمال  ومليء  منوّع  ي 

ّ
فن

والإقـــلـــيـــمـــيـــة، تــــزامــــنــــا مــــع بـــرنـــامـــج 
احترافي مخصّص لخبراء الموسيقى 

من حول العالم.
ــه قــبــل عــشــر ســـنـــوات، كــان  ــ مـــع ولادتـ
»بــــــيــــــروت آنـــــــد بــــيــــونــــد« مـــهـــرجـــانـــا 
يُــعــنــى بموسيقى  إقــلــيــمــيــا صــغــيــراً 

الـ »أنــدرغــراونــد«، قبل أن يصبح مع 
ي 

ّ
الفن بــارزاً من المشهد  الوقت جــزءاً 

ــة مــتــخــصّــصــة فــــي الإنـــتـــاج  ــصّـ ــنـ ومـ
والـــــدعـــــم. الأزمـــــــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة الــتــي 
عــصــفــت ــــ ولا تــــزال ــــ بــلــبــنــان، أرخــت 
بظلالها عليه، ليجد القائمون عليه 
ــنْ 

َ
أنفسهم مرغمن على إقامة دورت

2020 و2022،  عـــامَـــيْ  فــي  ــنْ 
َ
مــحــلــيــت

 أنحاء 
ّ

رفعتا صوت الموسيقى في كل
ي 

ّ
المحل »المشهد  بـ الــتــزام  مع  المدينة، 

 انــطــلاقــا مـــن أهــمــيــة دعــمــه 
ّ

المــســتــقــل
 الطاقات والاهتمام«.

ّ
وإعطائه كل

أيّـــام، يعود الحدث  على مــدى أربعة 
ــلــــه الأصــــــلــــــي داعــــيــــا  ــكــ غــــــــداً إلــــــــى شــ
والــدولــيــة  الإقليمية  الفنية  الأعــمــال 
لمشاركة المسرح مع المواهب المحلية. 
وكـــالـــعـــادة، هــنــاك بــرنــامــجــان: الأوّل 
ــدارة  ــط الـــضـــوء عــلــى الـــجـ

ّ
ـــي يــســل

ّ
فـــن

ــاط  ــ ــمـ ــ ــوّع الأنـ ــ ــنــ ــ الـــفـــنـــيـــة وتــــكــــريــــم تــ
المــوســيــقــيــة، فــيــمــا الــثــانــي احــتــرافــي 
 
ً
يرحّب بأكثر من 30 خبيراً وخبيرة

ــيـــا من  ومــتــخــصّــصــا مــوســيــقــيــا دولـ
المــوســيــقــى،  أجــــزاء صــنــاعــة  مختلف 
شكري،  ســارة   ،GLITTER55 أمــثــال: 
ألــكــســنــدرا أرشــيــتــي ســتــولــن )مــديــرة 
ــلـــو وورلـــــــد(، ليكسي  مــهــرجــان أوسـ

ــدي )مــــبــــرمــــج مــوســيــقــى  ــ ــاريــ ــ ــورفــ ــ مــ
معاصرة، مركز ساوث بانك وفنان(، 
فــنــانــن  )إدارة  ديــفــيــدســون  ألــيــكــس 
ــيــــان بــن  ــفــ وتــــســــجــــيــــلات، نــــــــــــادا(، ســ
يوسف )عمار 808( ونانسي منير... 

بداية الحفلات غداً الخميس، ستكون 
فـــي »ذا بـــالـــروم بــلــيــتــز« )الــكــرنــتــيــنــا 
مــع »تــجــريــب مــقــامــي«  ــــ س: 20:00( 
ــــــف المـــوســـيـــقـــي 

ّ
ــبــــاحــــث والمــــــؤل ــع الــ ــ مـ

ــقـــانـــون الــلــبــنــانــي غــسّــان  وعــــــازف الـ
سحّاب، على أن يتبعه عرض »نزهة 

»المخفي«،  نفسه،  المكان  في  بالروم« 
وهـــو المـــشـــروع المــوســيــقــي لــلــمــحــرّرة 
الأدبية والفنانة السمعية ــ البصرية 
الــســوريّــة المقيمة فــي بــيــروت، ســارة 
ــبــــر مـــعـــالـــجـــة الــــقــــوام  ــدي. عــ ــيــ ــنــ ــهــ الــ
 مــن 

ّ
والــــغــــنــــاء والألــــــحــــــان عـــلـــى كــــــل

والكمبيوتر،  الإلــكــتــرونــيــة  الأجــهــزة 
لها 

ّ
دة تتخل

ّ
تنسج سارة أجواء معق

ــمــــورة. لاحـــقـــا،  ــغــ طــــبــــول وكـــلـــمـــات مــ
اللبناني  الثنائي  الجمهور  يلتقي 
جـــولـــيـــا صــــبــــرا وفــــــــادي طــــبــــال )مـــن 

دائـــمـــا عــلــى قــطــف انــتــبــاه الــجــمــهــور 
وإشادة النقاد.

الــقــوّي أو المتجبّر فــي أماكن  الــرجــل 
ــظ 

ّ
ــدة، و»الـــكـــومـــيـــديـــان« المــتــيــق ــديــ عــ

 مطواعة 
ً
، ومرونة

ً
الذي يقطر بديهة

تــخــوّلــه الــتــلــويــن، والانــتــقــال برهافة 
ــتـــرات مــتــبــايــنــة،  ــركـ وســـلاســـة بـــن كـ
الخالصة،  الدراما المحلية  ســواء في 
أو المــشــتــركــة المــبــنــيــة عــلــى حــكــايــة، 
مسؤولًا  سيكون  مفتعلة،  أم  مــبــررة 
ــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص  ــــن أدائـــــــــه عـ عـ
ونـــاجـــحـــا فــــي غـــالـــبـــيـــة مــــا يـــنـــجـــزه. 
اتفقت معه أم اختلفت، لن تستطيع 
نــفــي خــصــوصــيــتــه كــمــمــثــل نـــــادر لا 
يــشــبــهــه أحــــد. هــــذا المـــوســـم ســيــكــون 
ــعـــة« )مـــمـــدوح  نـــجـــم »ضـــيـــعـــة ضـــايـ
حمادة والليث حجو( أمام بطولتن 
مطلقتن في عملن مختلفن: الأوّل 
درامـــــا بــولــيــســيــة بـــعـــنـــوان »خــريــف 
ــام شـــربـــاتـــي  ــ ــسـ ــ ــر« )كــــتــــابــــة حـ ــ ــمــ ــ ــ عُ
ــة  ــيـ ــزن مـــرتـــجـــى ومـــعـــالـــجـــة درامـ ــ ويــ
ــان وإخــــــــــــراج المـــثـــنـــى  ــجـــــبّـــ رانـــــيـــــا الـــ
ــدّاد، عبد  ــ صــبــح وبــطــولــة: ســلــوم حـ
المــنــعــم عـــمـــايـــري، مــعــتــصــم الــنــهــار، 
كـــارمـــن لـــبّـــس، رامــــز أســــــــود...(. هنا 
أثر  ى 

ّ
يتقف يلعب باسم دور ضابط 

مــجــمــوعــة مــن الــجــرائــم. فــي حديثه 
ــذه الــتــجــربــة:  ــ مـــعـــنـــا، يــحــكــي عــــن هـ
ومحقق  ضــابــط  شخصية  »أجـــسّـــد 
يــلــعــب ضـــمـــن مــحــيــط تــحــصــل فــيــه 
جــرائــم قــتــل، بــالــتــوازي مــع مشاكله 

يقدّمان موسيقى  اللذين   ،)Poscards
بوب إلكترونية ذات »رؤية خيالية«. 
 التونسي سفيان بن يوسف 

ّ
ثمّ يطل

»عمّار 808«. الشهير بـ
ــك حــفــلــة فـــي »ذا غــــولــــدروم«  يــلــي ذلــ
 

ّ
ــاء نـــفـــســـه، يـــحـــيـــيـــهـــا كـــل ــفــــضــ ــي الــ ــ فـ

ــــدي جـــاي الــســوريــة  مـــن: المــنــتــجــة والـ
المقيمة فــي أمــســتــردام »نــويــز ديــفــا« 
 GLITTER55 المغربية  جــاي  والـــدي 
و»ويـــلـــيـــلاه« مـــن لـــبـــنـــان. فـــي الـــرابـــع 
ــبـــرنـــامـــج إلـــى  ــاط، يــنــتــقــل الـ ــبــ مــــن شــ
ــ س: 19:30(، حيث  )الكرنتينا   KED
الـــعـــروض لــلــمــنــتــج وكـــاتـــب الأغـــانـــي 
ــي عــــلــــي عــــــبــــــود، المـــغـــنـــيـــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الموسيقية  والمؤلفة  الأغــانــي  وكاتبة 
التونسية »كوست«، الرابر التونسي 
المقيم في  الفلسطيني  الفنان  »ألفا«، 
الموسيقى  ــفــة 

ّ
مــؤل الــلــه »هــيــكــل«،  رام 

الإلكترونية المغربية »جوطة« وفرقة 
»كو شن مون« من فرنسا.

عــلــى  ــار  ــتــ ــســ الــ ــــدل  ــسـ ــ يُـ  ،KED ومــــــن 
آنــــد  »بـــــــيـــــــروت  مــــــن   2023 ــة  نــــســــخــ
خــــلال  ــن  ــ مــ  )20:00 )س:  بــــيــــونــــد« 
والمغنية  للموسيقية  منفرد  عــرض 
في  المقيمة  اللبنانية  ـــ  ـ الــســويــســريــة 
ــار«، يــلــيــه عــــرض لــعــازفــة  بـــيـــروت »نــــ
ــنــــة والمـــنـــتـــجـــة  ــحّــ ــلــ الـــتـــرومـــبـــيـــت والمــ
أحمد.  يــاز  البحرينية  ــــ  البريطانية 
أمـــا الــظــهــور الأخـــيـــر، فــلــفــرقــة الـــروك 
اللبنانية  فــولــك«  »بــوســت  والـــ الــحــرّ 
فة من: ساندي شمعون 

ّ
»صنم«، المؤل

ــاج مــوســى  ــحــ )غـــــنـــــاء(، أنـــطـــونـــيـــو الــ
)بــــاص(، فــرح قـــدور )بــــزق(، أنطوني 
صــهــيــون )ســيــنــث غــيــتــار(، بــاســكــال 
ســـيـــمـــيـــردجـــيـــان )درامـــــــــــز( ومـــــــروان 

طعمة )غيتار(. 

ــدءاً من  ــد بــيــونــد«: بــ مــهــرجــان »بـــيـــروت آنـ
غــدٍ الخميس حتى الأحــد 5 شباط 2023 
ــ  )الكرنتينا   KEDو بليتز«  بــالــروم  »ذا  ــــ 
ــيـــروت(. الــبــطــاقــات مــتــوافــرة عــلــى موقع  بـ

www.ihjoz.com
)الأخبار(

الــشــخــصــيــة والاجــتــمــاعــيــة، ثـــم يُـــزج 
فيبحث  القضايا  إحــدى  فــي  باسمه 
آنية. هكذا، يبدأ بسلسلة  عن حلول 
ــا  ــ هــ ــف وراء

ّ
مــــن الــتــحــقــيــقــات تــتــكــش

 
ّ

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــحــقــائــق. كــل
أعتقد  بوليسية  حــكــايــة  ضــمــن  ذلــك 
 هذا النوع 

ّ
أنها مشوقة خصوصا أن

مـــن الــــدرامــــا الــبــولــيــســيــة افــتــقــدنــاه 
إلــى حــد كبير على خــارطــة الأعــمــال 

السورية«.
الثاني الذي يطل فيه في  أما العمل 
البيئة  إلــى  فينتمي   ،2023 رمــضــان 
الــشــامــيــة وهــو بــعــنــوان »الــعــربــجــي« 
)كتابة عثمان جحى وإخــراج سيف 
ــن الـــســـبـــيـــعـــي(. يـــقـــول يـــاخـــور:  ــديــ الــ
أن  اخــتــار  العربجي شخص  »عــبــدو 
شرعي  بشكل  جبينه  بــعــرق  يعيش 
وبــعــيــداً عـــن الإشــــكــــالات، لــكــنــه يجد 
إما  بخيارين:  استحقاق  أمــام  نفسه 
الـــحـــق، أو أن يــســكــت عــنــه،  أن يــقــول 
الــحــقــيــقــة، لتضعه  بــاتــجــاه  فــيــنــحــو 
ــراع شـــرس مع  خــطــوتــه هـــذه فـــي صــ
أقـــوى أصــحــاب الــنــفــوذ. هنا يضطر 
للدفاع عن عائلته ونفسه، ثم يحيله 
هذا الصراع من شخص يعيش على 
الهامش، إلى إنسان قوي ومستميت 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــظــلــم والــــجــــور. هــي 
قـــصّـــة غــيــر تــوثــيــقــيــة لــكــنــهــا حــكــايــة 
للكثير  والمــظــلــوم تصلح  الــظــلــم  عــن 
من الحالات وتنسجم مع العديد من 

الأزمنة!«

الافتتاح سيكون مع الباحث 

ف الموسيقي وعازف 
ّ
والمؤل

اب
ّ

ان سح
ّ

القانون غس

 في بطولتين مطلقتين 
ّ

يطل

في عملين مختلفين

ــذي يـــســـتـــوحـــي اســمــه  ــ ــ ــفــــوس« الـ ــنــ الــ
لــلــعــازفــة  الأوّل  ــبــــوم  الألــ عـــنـــوان  مـــن 
نانسي  المصرية  والملحّنة  عــة 

ّ
والمــوز

»تجربة غير  ه 
ّ
بأن التي تصفه  منير 

مفقود...  زمــن  استحضار  في  عادية 
القديمة  المقامية  الأبــعــاد  يستكشف 
ــوار موسيقي بــن تــوزيــعــات  عــبــر حـ
لمطربن  أرشيفية  وتسجيلات  منير 
مـــصـــريـــن لاقــــــوا شـــهـــرة كـــبـــيـــرة فــي 

مطلع القرن العشرين«.
الجمعة، تحتضن قاعة »ذا  غــدٍ  بعد 

وسام كنعان

باسم يــاخــور. اســم تحوّل مع الزمن 
 التمثيل. 

ّ
إلــى مــاركــة مسجّلة فــي فــن

وزانة إرثه الدرامي، وتراكم تجاربه، 
في  وضعته  ها 

ّ
كل الــحــافــل،  ومنجزه 

مطرح عالٍ. لذا لن يكون من المبالغة 
ـــه مـــن أذكــــى الشخصيات 

ّ
بـــأن الـــقـــول 

السوري.  الفني  الوسط  عرفها  التي 
ــحـــا فـــي اخــتــيــاراتــه  يـــبـــدو ذلــــك واضـ
الأخيرة.  السنوات  خــلال  اته  وانتقاء
العربية  الممثل في بلادنا  مهما كان 

قادراً على التجديد، وبارعا في خلق 
شــخــصــيــات وابـــتـــكـــار »كــــركــــتــــرات«، 
ــا عــاجــزاً  ســيــجــد نــفــســه فـــي مـــكـــان مـ
عــن صـــوغ الــدهــشــة بــالمــســتــوى الــذي 
ببساطة  السبب  الجمهور.  ينتظره 
ه أمام خيار لا ثانيَ له، هو الغزارة 

ّ
أن

الـــنـــســـبـــيـــة فـــــي الــــظــــهــــور طــــالمــــا أنــــه 
يشتغل وفق شروط إنتاجية بعيدة 
عن الترف المطلوب الذي يصنع مجد 
المــمــثــلــن فـــي هــولــيــوود عــلــى سبيل 
المــثــال. هــكــذا، راح »الــيــاخــور« خــلال 
السنوات الماضية نحو التجسيد في 
ت التي يعرف أنها تتوافق مع 

ّ
المحلا

قــادر  أنــه مــن خلالها  بنيته، ويـــدرك 
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من مسلسل »العربجي« )كتابة عثمان جحى وإخراج سيف الدين السبيعي(

ي والاحترافي
ّ
ن الفن

ْ
ي

َ
تشارك الدي جاي المغربية GLITTER55 في البرنامج

)هيثم الموسوي(

فساد وإهمال ومناكفات سياسية  

»تلفزيون لبنان« ما زال يبحث عن قبطان

رادار

م وزير الإعلام زياد 
ّ
تسل

مكاري الملف شخصياً

قضى بتعين إدارة مؤقتة مؤلفة من 
طرابلسي مــديــراً عــامــا ومــن عضوَي 
لــبّــس  فــيــفــيــان  هـــمـــا:  إدارة،  مــجــلــس 

ومصباح المجذوب.
عــنــدهــا، حــمــل طــرابــلــســي عــلــى كتفه 
ــدّة لـــدفـــع الــتــلــفــزيــون نحو  ــ مــلــفــات عـ
الأمام من ناحية البرمجة والتقنيات 
إلى وضع  النظر  المستخدمة، وكذلك 
الموظفن الذين يدفعون الثمن دائما.

 رحــلــة طــرابــلــســي مــع »تلفزيون 
ّ
لــكــن

لــــبــــنــــان« لـــــم تــــكــــن طــــويــــلــــة، إذ قـــــدّم 
يه 

ّ
تول استقالته فجأة بعد عام على 

لبّس  فيفيان  لاحــقــا  لتعنَّ  منصبه، 
في الإدارة العامة للتلفزيون بموجب 
ــرار قــضــائــي مستعجل قــبــل أشــهــر.  قـ

عــام واحــد قضته لبّس في منصبها 
 يدها بــقــرار قضائي 

ّ
أيــضــا، قبل كــف

ــرار مــكــاري  أيــضــا. فــمــا هــي أســبــاب قـ
الأخـــيـــرة؟ ومـــا هــي انــعــكــاســاتــه على 
»تــلــفــزيــون لــبــنــان« ومــوظــفــيــه؟ ومــن 

ى اليوم ملف الشاشة المحلية؟
ّ
يتول

فــي هـــذا الإطــــار، كــشــف وزيـــر الإعـــلام 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال زيـــاد 
ـــه اتــخــذ شخصيا قــرار 

ّ
مــكــاري لنا أن

إقالة لبّس، موضحا: »تمّ تعين لبّس 
بقرار قضائي، وكانت تقوم بمهامها. 
لــكــن قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة، طــلــبــت منها 
ــداول مـــوظـــفـــي »تــلــفــزيــون  ــ ــ تـــقـــديـــم جـ
لبنان« لإرسالها إلى وزارة المالية كي 
يحصلوا على المساعدة الاجتماعية. 
عــنــدهــا فــوجــئــت بــأنــهــا أرســـلـــت لي 

زكية الديراني

 تـــلاحـــق مــنــصــب مجلس 
ً
 لــعــنــة

ّ
كـــــأن

تمرّ  تكاد  لا  لبنان«.  »تلفزيون  إدارة 
أشـــهـــر عـــلـــى تــعــيــن رئـــيـــس مــجــلــس 
إلى  لاحقا،  يُطاح  حتى  جديد،  إدارة 
عة 

ّ
 تلك الخطوة باتت متوق

ّ
درجة أن

عــنــد أيّ تــعــيــيــنــات جـــديـــدة فـــي هــذا 
. »قــــصــــة إبــــريــــق الـــــزيـــــت« هــو 

ّ
المـــــلـــــف

التشبيه الأقرب إلى وصف »تلفزيون 
لــبــنــان« حــالــيــا بــعــدمــا أصــبــح مــركــز 
قــرار  إثــر  إدارتـــه خاليا، على  مجلس 
وزيــــر الإعـــــلام فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
ــم إدارة 

ّ
ــال زيـــــاد مـــكـــاري تــســل ــمــ الأعــ

المؤقتة  المديرة  من  لبنان«  »تلفزيون 
ــبّـــس. فـــي تــغــريــدة لـــه على  فــيــفــيــان لـ
صفحته عــلــى تــويــتــر، كــشــف مــكــاري 
قــبــل أســـبـــوع عـــن خــطــوتــه الــجــديــدة، 
ــمــت المــنــصــب بـــنـــاءً على 

ّ
 »تــســل

ً
قـــائـــلا

قـــرار قــضــائــي أعــفــاهــا مــن مــهــامــهــا«! 
وأوضـــح وزيـــر الإعـــلام فــي التغريدة 
»اجــتــمــعــت مـــع مـــديـــري الأقـــســـام في 
مطالبهم،  إلى  واستمعت  التلفزيون 
يا عليهم الاستمرار في تسيير 

ّ
متمن

 جهوداً 
ّ
الأعمال. كما طمأنتهم إلى أن

على  الأمّ  التلفزيون  لــوضــع  ستبذل 
سكّة النهوض، رغم الأوضــاع المالية 

الصعبة«.
هـــــذا الـــتـــصـــريـــح أعــــــاد إلـــــى الأذهــــــان 
من  التلفزيون  قضاها  التي  الفترات 
فيه، 

ّ
إدارة وتخبّط موظ دون مجلس 

إلـــى  أدّت  مـــتـــراكـــمـــة  مـــشـــاكـــل  وســـــط 
فقد  بـــابـــا«.  عــلــي  »مــغــارة  بـــ تشبيهه 
تـــوالـــى عــلــى مــنــصــب مــجــلــس إدارة 
ــة ثــمــانــي  ــ ــرابـ ــ ــنــــان« قـ ــبــ ــلــــفــــزيــــون لــ »تــ
شــخــصــيــات، أبـــرزهـــا طـــلال المــقــدســي 

الـــــــذي صـــــدر قـــــــرار قـــضـــائـــي يــقــضــي 
ــام 2017 بعد  بــعــزلــه مـــن مــنــصــبــه عــ
يكن  لــم  تعيينه.  على  قليلة  ســنــوات 
خروج المقدسي من أبواب التلفزيون 
ــبـــــش« مــلــفــات  ــ ــل تـــبـــعـــه »نـ ــ هـــــادئـــــا، بـ
وقضايا وتهم فساد وجّهتها بعض 

الأطراف السياسية ضدّ المقدسي.
بعدما أغلق المقدسي الأبواب وراءه، 
بقي منصب مجلس إدارة التلفزيون 
ــوات، وســـــــط مـــشـــاكـــل  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ شـــــاغـــــراً لـ
كــثــيــرة واجـــهـــتـــه وأرهــــقــــت الــعــامــلــن 
ــلـــم أن تـــعـــيـــن مــجــلــس  فــــيــــه، مــــع الـــعـ
يــحــتــاج  لـــبـــنـــان«  »تـــلـــفـــزيـــون  لــــ إدارة 
ــقـــاد جــلــســة مــجــلــس وزراء  ــعـ انـ ــى  ــ إلـ
ويسبقها إجماع سياسي على الاسم 
 مــن حصّة 

ً
الــــذي يــقــتــرَح، وهـــو عــــادة

رئيس الجمهورية. 
من هذا المنطلق، دخل المنصب دوّامة 
الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة، 
 
ّ
وطغت عليه الكيديات، إلى درجة أن

يستغرق  كــان  الإدارة  مجلس  تعين 
ســـنـــوات، لــلاتــفــاق عــلــى اســـم يُــرضــي 
جــمــيــع الأطـــــــراف الــســيــاســيــة. وهــنــا 

كانت الطامة الكبرى!
العاملون  استبشر   ،2021 في صيف 
فـــي الــقــنــاة الــرســمــيــة خــيــراً عــلــى إثــر 
تـــعـــيـــن تـــوفـــيـــق طـــرابـــلـــســـي رئــيــســا 
عــن  صـــــــدر  بـــــقـــــرار  الإدارة  لمـــجـــلـــس 
قاضي العجلة بعد انتظارٍ دام قرابة 
أربــــع ســنــوات عــلــى شــغــور المــنــصــب، 
 طرابلسي ليس بعيداً 

ّ
وخصوصا أن

عـــن عـــالـــم الـــتـــلـــفـــزيـــون، بـــل هـــو قـــادم 
ــمــت 

ّ
ــتــــاج. يــومــهــا، ســل مـــن مــجــال الإنــ

ــلام الــســابــقــة مـــنـــال عبد  ــ ــرة الإعــ ــ وزيــ
الــصــمــد، طــرابــلــســي مــهــامــه الــجــديــدة 
 بـــحـــكـــم قــــضــــاء الـــعـــجـــلـــة الــــذي 

ً
عــــمــــلا

ســتّ نسخ مــن الــجــداول مخالفة، أيّ 
المطلوب،  بالشكل  مكتملة  غير  أنها 
هـــذا عـــدا عــن بــعــض الــتــراكــمــات. أمــر 
أدّى الى تعقيد الأمور بيني وبينها، 
فقدّمتُ طلبا إلى القضاء واسترددت 

المهام منها«. 
ــى الــيــوم المــهــام المــوكــلــة إلــى 

ّ
مــن يــتــول

لـــبـــنـــان«؟  »تـــلـــفـــزيـــون  إدارة  مــجــلــس 
يجيب مكاري »أقــوم شخصيا بهذه 
المهام، أحاول ترتيب الأمور لتسيير 
فــي  يـــومـــن  أداوم  ــفــــن.  المــــوظــ أمــــــور 
كيفية  البحث في  أحــاول  التلفزيون. 
ــقـــات فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــفـ ــنـ تــخــفــيــف الـ
 مــشــاكــل المـــوظـــفـــن المـــالـــيـــة في 

ّ
وحـــــل

التي يمر بها  الــظــروف الصعبة   
ّ

ظــل
البلد«. 

إدارة  مـــجـــلـــس  تـــعـــيـــن  ســـيـــتـــم  هـــــل 
»تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان« جــــديــــد قـــريـــبـــا؟ 
فــتــرة، عرضنا  يجيب مــكــاري: »قــبــل 
ــــى مـــجـــلـــس  ــلـ ــ مــــجــــمــــوعــــة أســـــــمـــــــاء عـ
حكومة  رئيس  لكن  لدرسها،  الإدارة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
اقترح عدم التعين، وبالفعل لم تتم 
كلامه  مكاري  يختتم  الخطوة«.  تلك 
ــه ســيــعــقــد قـــريـــبـــا مــؤتــمــراً  ــ ــ

ّ
مــعــلــنــا أن

صحافيا لإطـــلاع المــتــابــعــن عــلــى كل 
قة بالتلفزيون. 

ّ
التفاصيل المتعل

 هذه 
ّ
على الضفة نفسها، صحيح أن

ليست  لبنان«  »تلفزيون  في  المرحلة 
ــهــا تــتــزامــن مــع ظــروف 

ّ
جــديــدة، إلا أن

صعبة  ومالية  ومعيشية  اقتصادية 
جـــداً، وخصوصا مــع فــقــدان موظفي 
ــبـــهـــم نتيجة  قــيــمــة رواتـ الــتــلــفــزيــون 
ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل 
 عن حرمانهم 

ً
الليرة اللبنانية، فضلا

المالية لأشهر طويلة،  المساعدات  من 

 الطرف عن أوضاعهم المتأزمة. 
ّ

وغض
ــن الــــــدوام  أمـــــر أدى إلـــــى تــغــيّــبــهــم عــ
إلى  »الإضــــراب«  يشبه  بما  وقيامهم 

حن إيجاد حلول لمشاكلهم.
 فــيــفــيــان لــبّــس، 

ّ
ــلـــف ــعـــودة إلــــى مـ ــالـ بـ

ــــوات داخــل  ارتــفــعــت قــبــل أشــهــر الأصـ
ــان« حــــــــول بــعــض  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــون لـ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ »تـ
الـــخـــطـــوات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا وعُـــــدّت 
التلفزيون،  لــقــوانــن  »خـــرق«  بمثابة 
ــغـــلال بـــعـــض الأطــــــراف  ــتـ  اسـ

ّ
فــــي ظـــــل

الــســائــدة داخــل  الــفــوضــى  السياسية 
الــتــلــفــزيــون مـــن أجــــل إمــــــرار رســائــل 
ســيــاســيــة لمــصــلــحــة فــريــق ضـــدّ آخـــر. 
ــلــت تــلــك الـــخـــطـــوة فـــي انــضــمــام 

ّ
تــمــث

أســــــمــــــاء جــــــديــــــدة إلــــــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــــى »حـــــــــــزب ال ــلـ ــ مــــحــــســــوبــــة عـ
الــلــبــنــانــيــة« مــثــل ولـــيـــد عـــبـــود الـــذي 
وليد  »مــع  السياسي  البرنامج  يقدّم 
لبّس  نفتها  التهم  تلك  لكن  عــبــود«. 
المقابل، غابت  في تصريح معنا. في 
لــبّــس كليا عــن الــســمــع أمـــس، بعدما 
للتوقف  بها  الاتــصــال  مـــراراً  حاولنا 
عـــنـــد مـــــوضـــــوع خـــلافـــهـــا مـــــع وزيـــــر 
الإعــلام في حكومة تصريف الأعمال 

زياد مكاري.
 »تلفزيون لبنان« 

ّ
باختصار، يبدو أن

يشبه مركبا يميل شراعه على هدي 
الرياح السياسية والاقتصادية التي 
رجم ذلك في 

ُ
ت تأخذه يمينا ويساراً. 

الــشــاشــة وفــقــدانــهــا هويّتها  تــخــبّــط 
وحيرتها في تغطية بعض المفاصل 
 

ّ
السياسية التي مرّ بها البلد في ظل

غياب قبطان يدرك أهمية هذا المنبر 
الذي خرّج أهم الإعلامين ويضمّ في 
جنباته أضخم أرشيف فني وثقافي 

وجزءاً كبيراً من ذاكرة اللبنانين.



ماذا خلف الجدار؟

■ على خلاف عادتها خلال الأسابيع الماضية، لن تقدّم 
بناني ــ خيال« عرضاً في مسرح 

ّ
»فرقة مسرح الدّمى الل

»دوّار الشمس«، السبت المقبل. غير أنّ موعدها مع 
الصغار سيتجدّد في 11 شباط )فبراير( الحالي في 
ي« 

ّ
المكان نفسه مع مسرحيّتها الغنائية »بيتك يا ست

)كتابة نعمة نعمة، إخراج كريم دكروب وموسيقى 
أحمد قعبور(. يعتمد العمل على التمثيل وتحريك 

، وتدور أحداثه في 
ّ

الدمى وتقنيات الفيديو ومسرح الظل
ت الأبنية الرمادية مكان الأشجار 

ّ
عام 2046 حيث حل

والعصافير والزرع، وخلفها جدار عالٍ يفصل بين 
الناس ويبعدهم عن ماضيهم وتراثهم. تسأل »سلمى« 
قه مع »أمين« و»سلوم«، 

ّ
عمّا يوجد خلف الجدار، فتتسل

حاط بالأشجار والهواء الصافي، 
ُ
ليجدوا بيت الجدة الم

فيرفضون العودة إلى عالمهم الملوّث.

ي«: السبت 11 شباط 2023 ــ الساعة 
ّ
 »بيتك يا ست

الرابعة بعد الظهر ــ مسرح »دوّار الشمس« 
)الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 71/997959 أو 

»مكتبة أنطوان«

أرنو نوفولون ضيف التباريس

■ في 11 شباط )فبراير( الحالي، يحتضن »بيت 
التباريس« في الأشرفية أمسية كلاسيكية، يحييها 

عازف الكمان الأساسي 
في »أوركسترا أوبرا 
باريس الوطنية« أرنو 
نوفولون )الصورة(. 

الأخير لن يكون وحيداً 
في السهرة المرتقبة، 
إذ ينضم إليه عازف 

الكمان الأساسي 
في »الأوركسترا 

الفيلهارمونية اللبنانية 
ماريو الراعي، إلى جانب 

 من: جان ـــ ميشال أرويان، ريتا أسديكيان، غدي 
ّ

كل
عازار، مروة عيد، رمزي قندلفت، جاد مراد وسمعان 
وهبة. على أن يرافقهم سيرفارت صابونجيان على 
البيانو. أما الريبيرتوار، فمنوّع ويحتوي على أعمال 
لباخ، بيتهوفن، بوغوص جلاليان، فريتز كرايسلر، 
نيكولو باغانيني، جوزيف سوك وتشايكوفسكي.

أمسية أرنو نوفولون: السبت 11 شباط 2023 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ »بيت التباريس« 

)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام:
samarbeittabaris@gmail.com

 في »المدينة«
ّ

غالية تحط

السورية  والملحّنة  الأغاني  المغنية وكاتبة   
ّ
■ تحط

ــ الصورة(،  المقيمة في الإمارات، غالية شاكر )1998 
المدينة«  في »مسرح 

حفلة  تحيي  حيث 
في 11 شباط 

الحالي،  )فبراير( 
خلالها  تقدّم 

خاصة  أغنيات 
معروفة  وأخرى 

جديد،  بتوزيع 
وأنماط  بلغات 

الفنانة  عدّة. 

والغيتار  البيانو  على  العزف  تتقن  التي  الشابة 
الفن في  انطلقت رسمياً في عالم  والدرامز والطبلة، 
أعمالها مشاهدات عالية على  2016، وتحصد  عام 
الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على   

ً
وتفاعلا يوتيوب 

أغنياتها  أنّ  د غالية 
ّ
وفي مقابلات صحافية عدّة، تؤك

للقصص  قائم على »سرد  بأسلوب  ذة 
ّ
الخاصة منف

وتلقائي«. عفوي  بالواقع،  ق 
ّ
متعل

حفلة غالية شاكر: السبت 11 شباط 2023 ــ 
الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/753010

مارسيل بانيول نجم الأشرفية

■ ضمن فعاليات 
»نادي الكتاب« 

الفرنسي، تدعو 
»جمعية السبيل« في 

التاسع من شباط 
)فبراير( الحالي إلى 

حضور مناقشة 
رواية »قصر أمّي« 
)1957( لمارسيل 

بانيول )الصورة(، قبل 
مشاهدة فيلم إيف 
روبير الذي يستند 

إليها والصادر في عام 1990، في »مكتبة بلدية بيروت 
ف الكتاب ضمن روائع الأدب 

ّ
العامة« في مونو. يُصن

الفرنسي. يسرد الكاتب المتحدّر من مرسيليا ذكريات 
طفولته بأسلوب يغوص من خلاله القارئ سريعاً 

في أعماق ذلك الصبي المشاكس، فيعيش معه أفراحه 
وأحزانه وآماله وخيباته.

مناقشة رواية »قصر أمّي«: الخميس 9 شباط 
2023 ــ الساعة السادسة مساءً ــ »مكتبة بلدية 

بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/664647

الأربعاء  1  شباط  2023  العدد  4839

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن
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على بالي

ــامــــي شـــــــرف. مــــــات كـــاتـــم  مــــــات ســ
وحامل أســرار الرجل الــذي لم تكن 
ــة.  ــرار، خـــارج أســــرار الــدول ــ لــديــه أسـ
ويـــنـــتـــمـــي ســـامـــي شـــــرف إلـــــى فــئــة 
يُشرّفها:  بلقبٍ  نعرفها  الناس  من 
ص. 

ّ
ل
ُ
الخ الناصر  رجال جمال عبد 

هـــؤلاء عــنــدمــا تــراهــم فــي مقابلات 
أنهم  تــتــأكــد  شــخــصــيّــاً  تقابلهم  أو 
ــلــــف. هـــــــــؤلاء لا  ــتــ مــــــن مـــــعـــــدن مــــخــ
اليسار  بشخصيّات  أبــداً  رونك 

ّ
يذك

الــبــعــث  ــيّـــات  أو شـــخـــصـ الـــلـــبـــنـــانـــي 
والعراقي. هؤلاء مبدئيّون  السوري 
ــم يــحــيــدوا عــن الــخــط الــــذي رسمه  ل
ــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر. هــــؤلاء  ــمـ لـــهـــم جـ
ــبـــيّن شــــرور  ــاء، ومـــنـــهـــم مــــن تـ ــ ــيـ ــ أوفـ
ــادات وخـــطـــر مــشــروعــه  ــ ــــسـ ــور الـ ــ أنــ
ر محمد 

ّ
راً. في هذا الصدد، تأخ

ّ
مبك

حسنين هيكل لا بل هو تشارك مع 
السادات في مؤامرة ضرب »مراكز 
يكن  لـــم  أيّــــــار 1971.  فـــي  ــقــــوى«  ــ ال
هؤلاء إلا المؤتمنين على إرث جمال 
والصراع  القوميّة  في  الناصر  عبد 
مع إسرائيل وفي العدل الاجتماعي. 
كانت ملامح متناقضة لمشروع عبد 
الناصر تظهر في سياسات وخطب 
وحتى الأداء المسرحي للسادات في 
أميركيّين.  مــســؤولــين  مــع  مقابلاته 
أوّل مــركــز  ــسَ  ــ ــ أسّـ ــــرف  ســـامـــي شـ
أبــحــاث ومــعــلــومــات مــلــحــق بمكتب 
ــي. تـــعـــرف شــخــصــيّــة  ــربــ حـــاكـــم عــ
ــــي كـــتـــابـــاتـــه عــن  ــامــــي شــــــرف فـ ســ
تــجــربــتــه مــع عــبــد الــنــاصــر، ويظهر 
ــدّثـــتُ معه  صـــدقـــه وإخــــلاصــــه. تـــحـ
على الهاتف بضع مــرّات وأعجبني 
أكـــثـــر. نــحــن فـــي زمــــن يــســخــر فيه 
ــــاب مــــن الـــذيـــن 

ّ
ــت ــــكــ ــون وال ــ ــيّ ــلامــ الإعــ

يــثــبــتــون فـــي المـــواقـــف. الــحــكــمــة في 
التأقلم  عــالــم النفط والــغــاز هــي فــي 
كل  البهلواني.  والــرقــص  والزئبقيّة 
ــال جــمــال  ــ ــذا لــيــس مـــن شــيــم رجـ هــ
عبد الناصر. لم يكن كل الناصريّين 
ــنـــاصـــر. بعض  مــثــل رجـــــال عــبــد الـ
ــوا إلــى  ــمّـ الـــنـــاصـــريّـــين الـــجـــدد انـــضـ
ل في كل 

ّ
الــذي يمث جوقة السيسي 

ــــ نقيض  الــســادات  ــــ كما  سياساته 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر. حــتــى أولاد 
جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر لـــيـــســـوا مــن 
رجال )ونساء( جمال عبد الناصر. 
تمرّ وفاة الكبار مثل سامي شرف 
ــيّـــة.  عــــرضــــاً فــــي الـــصـــحـــافـــة الـــعـــربـ
ــى جـــوقـــة أو  ــ ــم يــنــضــمــوا إل هـــــؤلاء لـ
حاشية أمير أو شيخ. هــؤلاء نبذوا 
والشهرة  المــبــدأ  على  للثبات  الــثــراء 
السياسي.  الإخــلاص  مع  انسجاماً 
التآمر على  فــي  الــســادات  إن نجاح 
ــراً بالغ  ــال عــبــد الــنــاصــر تـــرك أثـ رجـ
ما 

ّ
الضرر ليس فقط على مصر وإن

على العالم العربي برمّته.

  المفكرة

»باميـلا، قصّـة حـبّ« )إخـراج رايـان وايـت ـــ 112 د(، هـو عنـوان الوثائقـي الـذي احتضنـت هوليـوود أخيـراً عرضـه الأوّل. يـدور العمـل الـذي  ينـدرج ضمـن 
ـب إعـداده سـنوات 

ّ
إنتاجـات »نتفليكـس« الأصليـة، حـول أيقونـة ثقافـة البـوب فـي تسـعينيات القـرن الماضـي باميـلا أندرسـون. سـيقدّم الشـريط الـذي تطل

عـرَض مـن قبـل. يَعـرض 
ُ
عـدّة، تغطيـة حصريـة لحيـاة نجمـة »بـاي ووتـش«، بالإضافـة إلـى لقطـات أرشـيفية ومقتطفـات مـن مذكّراتهـا الشـخصية التـي لـم ت

خـاذ 
ّ
ط الضـوء علـى مسـيرتها المهنيـة والشـخصية السـابقة وتسـتعدّ لات

ّ
هـذا الوثائقـي صـورة مقرّبـة مـن حيـاة الفنانـة الأميركيـة البالغـة 55 عامـا، تسـل

 عـرض الفيلـم بـدأ أمـس الثلاثـاء علـى منصـة البـث التدفقـي الأميركيـة.
ّ
خطواتهـا التاليـة فـي المرحلـة المقبلـة مـن حياتهـا. علمـا أن

 )جون كوبالوف ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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